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 :لخصالم

  ثم .  واصطلاحا  لغة  الغيرة  فعرَّف   الغيرة،  مفهوم  عن  بالحديث   بحثه  الباحث   بدأ   
ح  ثم.  ()  عائشة  السيدة  غيرة  أسباب   الباحث   بيَّن    صدر   فيما  عذرها  الباحث   وضَّ

.  ذلك  في  عنها  يثبت   مالم  بعض   ىعل  ونبَّه  الغيرة،  بسبب   أو أفعال  أقوال  من  منها
 ( صلى الله عليه وسلم)  النبي      على  عنها  الله  رضي  عائشة  السيدة  غيرة  عن  الباحث   تحدث   كما
زوجاته    ومن  عموما  النساء  من  الخصوص،  وجه  على  الأخريات   (صلى الله عليه وسلم)بعض 

حَّ   ما  وبيَّن  (صلى الله عليه وسلم)  النبي  منهج  عن  الباحث   تحدَّث   ثم.  يصح  ومالم  ذلك  من  ص 
 . () عائشة دةالسي غيرة مع التعامل في الفريد 

 

 .()، السيدة عائشة الغيرة السنة، الحديث، الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
This research paper introduces the concept of jealousy 
and defines it linguistically and technically. It explores 
the reasons behind the jealousy of Lady Aisha, may God 
be pleased with her. It explains her excuses for her 
jealousy-motivated sayings and actions. This study 
underlines some behavior that cannot be proven or 
attributed to her. It discusses Lady Aisha love for the 
Prophet and her jealousy of women in general and of 
some of his wives in particular. The study investigates 
the traditions to prove whether they are true or false. It 
highlights the Prophet's unique approach in his dealing 
with the jealousy of Lady Aisha, may God be pleased 
with her. 
 

Key Words: Prophetic Hadith, Sunnah, Jealousy, Lady 
Aisha, may God be pleased with her. 



 التاسع والثلاثون العدد  والدعوة بالمنوفية الدينكلية أصول مجلة 

 

 - 737 - 
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محمد    نبينا  المرسلين،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
 وبعد،وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

إنسان،    طبيعي    خلق    الغيرة  إنف  كل  فطرة  في    الرجال  هفي  يشتركمركوز 
 الرجل.، فالرجل يغار على المرأة، والمرأة تغار على النساءو 

  مذمومة    وغيرة    ،الله  يحبها  ،ممدوحة    غيرة    :نوعان  محبوبه  على  العبد  غيرةو  
  من   يغار  أن  :يكرهها  والتي  .الريبة  قيام  عند   يغار   أن  : الله  ها يحب    فالتي  ،الله  يكرهها

  بين   العداوة  وتوقع  ،المحبة  د س  ف  ت    الغيرة  وهذه  ،الظن  سوء  د مجرَّ   من  بل  ،ريبة  غير
 (1) .ومحبوبه المحب 

لحال    المسلمينوالمتأمل  أن  بيوت  أسباب   يرى  من  رئيسي   سبب   الغيرة 
البيوت المشاكل  و   الخلافات  تلك  في  تقع  و التي  الأحيان  ،  أغلب  هذه في  تتفاقم 

المشاكل وتزداد بسبب عدم معرفة الرجل أو المرأة لضوابط التعامل مع  الخلافات و 
الشتا  ويتبادلان  التهم،  فيتراشقان  الغيرة،  الأيدي، تلك  وتمد  الأصوات،  وترتفع  ئم، 

الق  م  س  وي   العقلاء ع  يتدخل  أو  أحدهما،  أو  الطرفان  يتعقل  لم  وإذا  والداني،  اصي 
ينتهي   الأمر  فإن  الحروب،  هذه  البيوت،غالبا  لوقف    ، الطمأنينة   وفقدان  بخراب 

بين الزوجين، وما أكثر ما نسمع اليوم هنا وهناك    والرحمة  المودة  معاني  وضياع
 .طلاق فلان أو فلانةعن 

 

 . (414لابن القيم )ص   «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (1)
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المس  كانت  من  ئو وإذا  وحمايتها  ورعايتها،  الأسرة،  نظام  حفظ  في  الأكبر  لية 
ر   فهو  الرجل،  كاهل  على  أساسا  تقع  إنما  والضياع  وربَّ   ة  ان  مَّ التفكك    ان  الميزان، 

يتجاوز   فلزاما عليه ألا  النجاة،  إلى شاطئ  بسفينته  الذي يسعى للوصول  السفينة 
 ى زوجته، وأن يتعامل مع غيرتها بحكمة.حدود الغيرة عل

 () فااي تعاملااه مااع غياارة زوجاتااه (صلى الله عليه وسلم)وساايرة النبااي  النبويااة لساانةل المطااالعو  
أنموذجاااا فريااادا لااام تااار البشااارية أو تسااامع بمثلاااه علاااى مااادار تاريخهاااا  يااارى  ،علياااه

امرأة، وماات عان تساع، وكانات  ودخل بإحدى عشرة (صلى الله عليه وسلم)الطويل، فقد تزوج النبي 
مااع غياارة هااذا العاادد ماان النساااء  (صلى الله عليه وسلم)ن تغااار عليااه، فتعاماال النبااي كاال اماارأة ماانه

 بحكمة بالغة لا يعرف لها نظير، وأسلوب حسن أسر قلوبهن جميعا.
غيرة عليه، فقد كثرت   (صلى الله عليه وسلم)من أكثر نساء النبي    ()وكانت السيدة عائشة   

النبي   على  غيرتها  وأفعالوتعددت،    (صلى الله عليه وسلم)مواقف  أقوال  منها  بعض   وصدر  في 
ت إليها  ب  س  تستدعي دراستها والنظر فيها للوقوف على عذرها وبيانه، كما ن    المواقف

وقصص  المغرضين    حكايات  بعض  بها  فرح  فقد  ذلك  ومع  عنها،  تثبت  لا 
ولا ينبغي لمؤمن    ،()الهوى ممن يطعنون في السيدة عائشة  و وأصحاب الغباوة  

يثبت عنه، فهذا من الا لم  لغيره شيئا  الذي بالله ورسوله أن ينسب  فتراء والبهتان 
 . نهينا عنه

، لأستخلص  ()غيرة السيدة عائشة    الروايات الواردة فيأجمع    نأ  رأيت وقد   
، ثم  ما نتج عن تلك الغيرة من أقوال وأفعالفي  وأبين عذرها منها أسباب تلك الغيرة،  

خصوصا،  الأخريات    (صلى الله عليه وسلم) أذكر مواقف غيرتها من النساء عموما، ومن زوجاته  
العلماء فيما صدر من  مع التعليق ع ر  أقوال  ك  ، معتمدا  أقوال وأفعاللى ذلك، وذ 

ليحذر   عليه  والتنبيه  عنها،  يثبت  لم  مما  كثير  إيراد  مع  ثبت،  ما  على  ذلك  في 
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عن زوجة رسول الله   ويدافع  إليها،  عنها  يثبت  مالم  نسبة  من  في   (صلى الله عليه وسلم)المؤمن 
يد في تعامله مع غيرة السيدة الرائع الفر  (صلى الله عليه وسلم)، ثم أبين منهج النبي (1) الدنيا والآخرة

، لنستضيء بهذا المنهج الجميل في تعاملنا مع نسائنا، فقمت بعمل  () عائشة  
 :طالب مخمسة  هذا البحث، وقسمته إلى

 الغيرة. مفهومالأول:  طلبالم
 . ()عائشة أم المؤمنين المطلب الثاني: أسباب غيرة 

عذر  بيان  الثالث:  من    ()  هاالمطلب  منها  صدر  بسبب  فيما  أفعال  أو  أقوال 
 الغيرة. 

من النساء عموما،   (صلى الله عليه وسلم)على النبي    ()المطلب الرابع: غيرة السيدة عائشة  
 .ومن بعض زوجاته الأخريات على سبيل الخصوص

في التعامل مع غيرة أم المؤمنين عائشة    (صلى الله عليه وسلم)المطلب الخامس: منهج النبي  
(). 

 في التعامل معها  (صلى الله عليه وسلم)  النبي   منهجو   ()وسميته: )غيرة أم المؤمنين عائشة  
 دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية(.  –
 

 

، «صحيحه»في  روى البخاري   (1) م و ج   ت م وج   الَّت ي ال ف ت ن ة   ب اب: ك ت اب  ال ف ت ن  ر   ك  ، رقم  9/55) ال ب ح 
ي م    يأ ب  (، ع ن   7100 د ي     ز ي اد    ب ن    اللَّّ    ع ب د    م ر  ار    ل مَّا  : ق ال    الأ  س  ة    س  ة    و الز ب ي ر    ط ل ح    إ ل ى   و ع ائ ش 
ر ة   م ع ت  )  :... فذكر الأثر، وفيه  ال ب ص  ة    إ نَّ :  ي ق ول    ع مَّارًا  ف س  ار ت    ق د    ع ائ ش  ر ة    إ ل ى  س    ، ال ب ص 
نْيَا  فهي  (صلى الله عليه وسلم)  نَبهي هك مْ   لَزَوْجَة    إهنَهَا  وَوَاَللّه  رَةه   الدُّ ل ك نَّ ،  وَالْْخه ال ى  ت ب ار ك    اللَّّ    و  ت ع  ك م    و  ل م    اب ت لا    ل ي ع 

يع ون   إ يَّاه    (. ه ي   أ م   ت ط 
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أن   وتعالى  تبارك  الله  لت  وأسأل  يوفقني  وأن  علمني،  بما  كتابه    م  ل  ع  ينفعني  وتعليم 
نبيه   العمل    ،(صلى الله عليه وسلم)وسنة  هذا  يجعل  وأن  ما حييت،  الدفاع عنهما  بواجب  والقيام 

لوجهه   وقار ()خالصا  ينفعني  وأن  البحث ،  هذا  والدتي  ،  ئ  يرحم  رحمة  وأن 
وصل    واسعة وبالإجابة جدير،  قدير،  وهو على كل شيء  ومولاه  ذلك  ولي  إنه   ،

أجمعين،   وصحبه  آله  وعلى  محمد  وحبيبنا  سيدنا  على  وبارك  وزد  وسلم  اللهم 
 والحمد لله رب العالمين.

 
 

 الدكتورإعــداد 
 محمد المتولي علي فاضل 

 مدرس الحديث وعلومه في كلية الدراسات

 الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد
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 الأول   طلب الم 
 الغيرة   وم ـــ ـمفه 

 

 أولا: تعريف الغيرة لغة:

ي راً،  ي غار    أهله   على  الرجل  ار  غ    :قولك  مصدر:  بالفتح  الغَيْرَة    .  وغاراً   وغ ي ر ةً،  غ 
،  غيور    ورجل   ،  غ يور    وجمع   وغ يران  ي ران    وجمع  غ ي ر  يارى   :غ  ي    غ    جل  ور .  ارى وغ 
يار   ،  وقوم    م غ  وة    غ يور    وامرأة    م غايير  ،  ون س  يارى   ون سوة    غ ي رى   وامرأة    غ ي ر    وغار ه  .  غ 
 (1) .ن ف ع ه   أي وي غور ه ، ي غير ه  
)   يقول  الأعظم«  والمحيط  »المحكم  في  يدَهْ  سه ن ى  "  (:6/11ابْن   ب م ع   : غ ي ر 

و ى. ت ح    س  ال ه :  ح  ع ن   ء   ي  الشَّ ت غ يَّر   يَّر ه :  و  و غ   . ل  ل  وَّ ل  ب  و    ه  حوَّ ج  ه  دَّ أ نَّه   ك  م ا  ي  غ    ه  ل  ع  .  ر 
ارًا،  ك ان  ...   ي راً، و غ  ي رةً، وغ  ي غ ار  غ  لها،  ب ع  ل ى  ل ى امرأ ته، والمرأ ة ع  الرَّج ل  ع  و غ ار  

، ع  غ ي ر  م  ، و ال ج  ي ار ى. وغ ي ور  ع : غ  م  ي ران، و ال ج  ر ج ل  غ  ياراً. و  صحَّت ال ي اء لخفتها    وغ 
ل،   : ر س  من ق ال  ا على ال و او، و  ا استثقالهم ل ه  ل ي ه  م و أ نَّه م  لا  يستثقلون الضمة ع  ل ي ه  ع 

ديد  ال غ ير ة" اها. : الشَّ ي ار  ، و ال جمع: كالجمع. والم غ  ي ر ى، و غ ي ور  ر أ ة غ  : غ ي ر. و ام   ق ال 
  الغين (  غير)" :(404-4/403)   «اللغة  معجم مقاييس»ابن فارس في    قَالَ و  

  ومنفعة،   وإصلاح    صلاح    على   أحد هما   يدل    صحيحان،  أصلان    والراء  والياء
ل  .شيئين   اختلاف    على   والآخر ير ة،  فالأوَّ يال  صلاح    بها   ،المير ة  وهي   الغ  : يقال  ،الع 

ت   ر  ير ةً  أهلي  غ  ياراً،  غ  ت ه م  أي  وغ  يرهم  بالغيث   تعالى  الله وغ ار هم.  م ر   أي   وي غ ورهم،  ي غ 
يرك  ما:  ويقال.  ون ف عهم  شأن هم  أصل ح :  الغ ي رة  الباب   هذا  ومن.  ينفع ك  ما  أي  كذا،  ي غ 

ت  :  تقول .  أهله  على  الرَّج ل  غ يرة   ر    لأنَّها   الباب؛  من  عندنا  وهذا.  غ ي ر ةً   أهلي  على  غ 
 . " اهاومنفعة صلاح

 

 . (776/ 2للجوهري ) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (1)
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الغي  وقوله:  في  أن  يعني  ومنفعة(  أن )لأنها صلاح  وذلك  ومنفعة،  رة صلاح 
الغيرة:   إليهمثمرة  القاصد  وزجر  ومنعهم،  الحريم  صلاح    (1) .صون  ذلك  وفي 

 ومنفعة للغائر ومن يغار عليه.
ف ي"  :(401/ 3)  لابن الأثير  «والأثر   الحديث  غريب  في  النهاية »وجاء في     و 

يث   د  ل مة  أ م     ح  ي ور  و أ ن ا  ب ن تا   ل ي  إ نَّ )  س  مَّية   و ه ي    الغ ي ر ة  م ن    ول،ف ع    ه و    ،(2) (غ   (3) الح 
ي ور   ر ج ل  :  ي ق ال    .(4) والأن ف ة ي ور  وامرأة   غ  ت رك  ف ع ولا  لأ  نَّ   بلاهاء،  غ    الذَّكر   ف يه    ي ش 
ف ي   .و الأ  ن ث ى و اي ة    و  ي ر ى  ام ر أ ة    إ ن  ي)  :ر  ل ى  و ه ي    ،(5) (غ  ت  :  ي ق ال  .  الغ ي ر ة م ن    ف ع  ر  ل ى  غ    ع 

ي ور غ ائ ر ف أ ن ا غ ي ر ة، أ غ ار ل يأ ه    " اها.ل ل م ب ال غ ة   وغ 

 

 . (2/557لأبي العباس القرطبي ) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»انظر: ( 1)
في  (  2)  مسلم  أخرجه  حديث  من  المصيبة  «صحيحه»جزء  عند  يقال  ما  الجنائز،  كتاب   :

 . (918، رقم 632 -2/631)
يَة  (  3)  م يت.  والغ ي رة  الأ ن ف ة  ه ي    :الْحَمه ذ ا  ع ن    وح  يَّةً،  ك  م  م ي ةً   بالتشديد،  ح   م ن ه    أ ن ف ت  إذا  ،وم ح 

ل ك   له  أ ن  وأ ن ف ة    عار    وداخ  ع  ن  :  ي ق ال  .  تف  م ى  ف لا  ن ع    أ ن فاً   أ ح  ماراً   وأ م  ن    م ن    ذ  ماه  .  ف لا    الناس    وح 
م يه مىً  إياهم   ي ح  مايةً  ح   . (2/1014لابن منظور ) «لسان العرب». م ن ع ه  : وح 

الأثير  «  والأثر  الحديث  غريب  في   النهاية»جاء في    الْأَنَفَة :(  4) "(1/76)لابن  ف ي :  يث    و  د   ح 
ق ل   ار   ب ن   م ع  م ي  ) :ي س  ء   م ن   أ ن ف   :ي ق ال   (:أ ن فاً   ذ ل ك   م ن   ف ح  ي  ر ه ه   إ ذ ا ،أ ن فاً  ي أ ن ف   الشَّ ر ف ت   ك  ش    و 
ه   س  ذ ت ه   ه اه ن ا  ب ه    و أ ر اد    ،ع ن ه    ن ف  م يَّة    أخ  ب  الغي رة  م ن    ال ح  ق يل  .  والغ ض  ك ون    أ ن فاً   ه و    و    الن ون    ب س 

، و  ت دَّ  أ ي   ل ل ع ض  ب ه ،   غيظ ه اش  م ا ال ك ن اي ة ، ط ر يق   م ن   و غ ض  ي ظ ي ق ال   ك  ر م للمتغ   . " اهاأ ن ف ه   و 
في (  5)  أحمد  الرواية  هذه  رقم  294-44/293)  «مسنده»  أخرج   ،26697 ، ضعيف  بسند    ،)

سلمة،   أبي  بن  ابن عمر  انظر:    فيه  )  «المحلى»وهو مجهول.  (،  12/406لابن حزم 
اللفظ السابق الذي    ()  (. فالصحيح عن أم سلمة 594/ 4للذهبي )  «ميزان الاعتدال»و

 . رواه مسلم
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يَّة  و الأ  ن ف ة .  :الغيرة في اللغةحقيقة  ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن    م  الح 
وثمرتها: الصلاح والمنفعة.   (1)وأنها مشتقة من تغير الغائر، أو من مزاحمة الغير.

بين  مَّ وث   و   تلازم  والأنفةالبين  التغير  والأنفة، حمية  الحمية  من  يحصل  فالتغير   ،
في    يقول عياض  "(334/ 3)  مسلم«  بفوائد   المعلم  إكمال»القاضي    الغيرة :  قيل: 

  قلبه   وتغي ر    عليه،  غار  من  فعل  قبيح  من   رآه   لما  الغيران  حال  تغيَّر  من  مشتق
ويقول    (3)  " اها.ذاك  من  ومنعهم   عنهم،  (2) هب   ذ  ل  حريمه  هتك   بسبب   حفيظته   وهيجان
ت ح    ال غ ي ر ة"  (:182/ 4)  الباري«  فتح»في  ابن  حجر    الحافظ   م ة    ال غ ي ن    ب ف  ج    و ه ي    ،ال م ع 

ل    تغير  :الل غ ة  ف ي ص  يَّة    م ن    ي ح  م  ا  ،و الأ  ن ف ة    ال ح  ل ه  ي ن    ف ي  و أ ص  ج  و  اها.ن  يو الأ  ه ل    الزَّ  " 
الحافظ   في    ابن    وقال  "(635/ 15)  اأيض  الباري«  فتح »حجر  ق يل  :    ف ي   ال غ ي ر ة    :و 

ل   يَّة   :الأ  ص  م  ير   و ه و   ،و الأ  ن ف ة   ال ح  س  ز م    ت ف  ب   التَّغ ي ر   ب لا  ع إ ل ى ال غ ض   " اها.ف ي ر ج 
الكريم  المؤصل  الاشتقاقي  المعجم»في  جاء  و  القرآن  الدكتور   «لألفاظ  للأستاذ 

جبل   حسن  حسن  )غير(  (3/1568)محمد   امرأته،   على  الرجل    غار"   :مادة 
لها  على  والمرأة   )ب ع  يَّة(  دخلته:  م  يار.  والأ ن ف ة  الح  .  فيهما  ككتاب   -  الب دال:  والغ 
اي ره : (4) ض   -  غي ره.  ت حول:  حاله  عن   الشيء    ت غ يَّر .  وبادله  بالبيع  عارضه:  غ 
له و  له  ح  ي ر    جعله  كأنه  وب د  له:  الأمر    عليه  وغي ر.  كان  ما  غ  وَّ ي ر.  ح  ن ب   -  والغ  : كع 

 

من تغير الغائر، وإما من مزاحمة الغير، ذكر شيخ  الإسلام ابن  تيمية أن الغيرة مشتقة إما  (  1)
ر اه ة    :ال غير ة)  :ق وله(: "ف11/ 2)  «الاستقامة»فقال في   ة    ك  ارك  (: أم ش   ( ال غ ي ر)  ب ل ف ظ  شار ال غ ي ر 

  ة  مزاحم  من  ماإو   ،الغائر  تغير  من  ماإ  ال غير ة  ف إ ن  ،ق رب  أ  و ه ذ ا  ،ال غير ة  لفظ  اشتقاق  لىإ
 . " اهاال غ ي ر

 ع في المطبوع: )لديه(، وهو خطأ.وق( 2)
الأنوار على صحاح الآثار»وانظر أيضا:  (  3) )   «مشارق    فتح »(، و2/141للقاضي عياض 

 . ( 15/634)لابن حجر  «الباري 
مضعف  (  4)  فعل   )تغير(  أن  )ض(:  بقوله  الكتاب   .يعني  مقدمة  في  الرموز  وضح  وقد 

(1/47 .) 
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ي ة   يره  يغوره   غاره.  الد  اه :  وي غ  د  ل    :المحوري   المعنى  .و    تحولا   تخالطه  ة  دَّ ح  ل    الشيء  تحو 
 " اها.الشديد  الغضب  إلى ونحوه الرضا من الغ ي ران   نفس   لو  ح  كت  . كالتام   (1) أو تامًّا

 

 ثانيا: تعريف الغيرة اصطلاحا:

  أهل التصوف:   في اصطلاح  فهي غيرة،  ال  تنوعت عبارات العلماء في تعريف  
(:  410/ 2)  «الرسالة القشيرية»يقول أبو القاسم القشيري  في  كراهة مشاركة الغير،  

شمس الدين محمد بن أبي بكر الرازي    وقال  (2)" اها.الغير  مشاركة  كراهية    :الغيرة  "
. وكذلك (: "الغيرة في اللغة: كراهة مشاركة الغير231)ص   «حدائق الحقائق»في  

 هي في اصطلاح أهل الحقيقة" اها. 
(:  25/127)   «شرح البخاري »في    الكرماني  فقال    من العلماء،  بذا عرفها جماعة  و 

  التعريفات« »الشريف الجرجاني  في    الوق"الغيرة: كراهة المشاركة في محبوبه" اها.  
التعاريف»، وكذا المناوي  في  (163  ص ) : (255)ص    «التوقيف على مهمات 
اهاحقه  في  الغير  شركة  كراهة:  الغيرة" أب اوق  ."  في    ول  الكفوي     « الكليات »البقاء 

ر اه ة: الغيرة(: "671)ص  ت ر اك الرجل  ك  قه  ه و    ف يم ا غ يره اش   " اها.ح 
  : (244  ص)  الشريعة«  مكارم  لىإ  الذريعة»في    الأصبهانيُّ   الراغب    عرفهاو  

اها. النساء  في  تراعى  ما  وأكثر  ،الحرم  أكرم  على  حماية  الغضب   ثوران:  الغيرة"  " 
في   السيوطي  قول   ص )      والرسوم«  الحدود   في  العلوم   مقاليد   معجم»ونحوه 

ب  ثوران: الغ ي ر ة  : "(203  " اها. ال حرم ع ن  حماية ال غ ض 

 

 .تكرر في المطبوع لفظ )أو(( 1)
شيخ  (  2)  في    شرح  الأنصاري  زكريا  الرسالة»الإسلام  تحرير  على  الدلالة  تعريف    «إحكام 

(: "كراهية من قامت به الغيرة مشاركة غيره له في حقه، كأن  2/725القشيري هذا، فقال )
وقوله: )في درجته(، كذا وقع في المطبوع،   .ركة غيره له في درجته" اهاايكره الرجل مش

 ولعل الصواب: )في زوجته(. 
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على    خوفا  غضبه  يثور  فالرجل  الأول،  المعنى  إلى  إشارة  الراغب  كلام  وفي 
إلى   فيما يخصه، فليس حريمه وحماية لهم، ففيه إشارة  كراهيته أن يشاركة غيره 

المعنى   عن  مجملهما  في  يخرجان  ولا  متلازمان،  هما  بل  تضاد؛  المعنيين  بين 
 اللغوي للغيرة.

قولوق  الراغب  تعريف  من  في    ريب  عياض   على   الأنوار  مشارق »القاضي 
ب ب  (1)الحفيظة وهيجان ،ال قلب  تغير" : (2/141)  الْثار«  صحاح ارك   ب س   ف ي ةال م ش 

اص  ت ص  خ  ي ن    أحد   من  الا  ج  و  خر    الزَّ ن ه م  وذبه   ،بحريمه  أ و  ،ب الآ  منعه  ،ع  ن ه م  و    " اها. م 
  راجعة   حقنا  في  والغ يرة: "(2/557)   المفهم«»العباس القرطبي في    يأبقول    وكذا
 محبوباته؛   أو  حرمه  من  شيء  ي نال  عندما  الغيران  يلحق  وهيجان  وانزعاج  تغير  إلى

اهاومنعهم  انتهمصي  على  فعمل آخر    ."  موضع  في  "(4/304)وقال    في   الغيرة: 
  ومنعهم   الحرم،  صيانة  على  يحمل  نفسه  من  الإنسان  يجده   وانزعاج  هيجان،:  حق  نا
اها ومقدماتها  الفواحش  من في    ."  القيم  ابن  قول  المحبين »وكذا  )ص    «روضة 

  ي ف    ه  ك  ار  ش  ي    ن  أ    ه  ت  يَّ م  ح  و    ،ب   ح  الم    ة  ف  ن  أ    غ ي ر ة    ي  ه  ف    وب  ب  ح  الم    ىل  ع    ة  ر  ي  غ  ال    امَّ أ  و  (: "412
و اه " اها.  ه  وب  ب  ح  م    س 

  فهي   الْم شَاركَة  بهسَبَب  الغضب  وهيجان  ،الْقلب  تغيرالغيرة هي:    وجملة القول أنَ 
خْتهصَاص م وذبه  ،بحريمه أَو ،بهالْْخره  الزَوْجَيْنه  أحد من الاه م  وَمنعه ،عَنْه  نْه   .مه

  : ال غير ة: "(136  ص )  والسير«  الأخلاق»ل أبي محمد ابن حزم في كتابه  وأما قو 
ل  النجدة  من  متركب   ف اضل  خلق دَّى  أ ن  كره  عدل  من  لأ  ن  ،و ال عد  م ة   إ ل ى  يتع   ح ر 
دَّى  و أ ن  ،غ يره من   ،حرمته  إ ل ى   غ يره  يت ع  ان ت   و    ، عزة   ف يه    حدثت   ل ه    طبعا  النجدة  ك 

 

انظر:  (  1)  الغيظ والغضب.  الأنوار»الحفيظة:    لى إ   الذريعة»(. وجاء في  1/207)  «مشارق 
الأصبهاني    الشريعة«  مكارم "(244  ص)للراغب  : للغيرة  المقتضي  الغضب  وسمي: 

 " اها.الحفظ قوة مني أثار  الذي الغضب أغضبني: أي  فلان،  أحفظني: فيقال ؛الحفيظة
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من بيان لحقيقة الغيرة،  الاهتضام  من   نفةالأ  تحدث   ال ع زَّة  و  " اها. فليس في كلامه 
 وإنما فيه وصف لها بأنها خلق مركب من النجدة والعدل. 
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 الثاني   طلب الم 
 ( ) غيرة أم المؤمني عائشة أسباب  

   

، فالمرأة التي تحب زوجها تغار عليه   ، إن غيرة  المرأة على زوجها أمر  طبيعي 
فيه   تشاركها  أن  عائشة  وتكره  السيدة  تكن  ولم  النساء،  من  زوجة    ()غيرها 

ه، إنها زوجة نبينا  لشخص عادي؛ بل كانت زوجة لأعظم شخص عرفه التاريخ كل  
، خاتم النبيين، وسيد ولد آدم أجمعين، وصاحب المكانة الكبيرة عند  (صلى الله عليه وسلم)محمد  

 الله، وعند من اتبعه وآمن به وبدعوته من المؤمنين. 
وقد   تغار  بالزواج من  أكرمها الله وشرَّ   فمالها لا  هو  ف  ؟!( صلى الله عليه وسلم)  أشرف خلقهفها 

علي يغار  من  عائشة    ه.أحق  مكانة   ()كانت  جيدا  وتعلم  ذلك         تدرك 
و ة  روى  ، وأن مثله يغار عليه، ف(صلى الله عليه وسلم)زوجها   ،ع ر  ة    أ نَّ    ب ن  الز ب ي ر  ائ ش  و ج    ع    النَّب ى     ز 

ث ت ه    (صلى الله عليه وسلم) دَّ ول    أ نَّ   ،ح  ر ج    (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ه ا   م ن    خ  ن د  ت    :ق ال ت    ،ل ي لاً   ع  ل ي ه    ف غ ر  اء    ،ع    ، ف ج 
ن ع    م ا  ف ر أ ى ة    ي ا  ل ك    م ا»  :ف ق ال    ،أ ص  ائ ش  ت    ،ع  ر  م ا  :ف ق ل ت  «.  ؟أ غ  ث ل    ي غ ار    لا    يل    و    ي م 
ل ى ول    ف ق ال  ؟!  م ث ل ك    ع  اء ك    أ ق د  »  :(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ي ط ان ك    ج  ول    ي ا  :ال ت  ق  «.  ؟ش    ، اللَّّ    ر س 

م ع ى   ي ط ان    أ و  م  »  :ق ال    ؟ش  م ع    : ق ل ت  «.  ن ع  ان    ك ل     و  م ع ك  ي ا   :ق ال    ؟إ ن س  : و  «. ق ل ت  م  »ن ع 
ب    ل ك ن  ر  ، و  م  : »ن ع  ول  اللَّّ ؟ ق ال  ل م «. ير س  تَّى أ س  ل ي ه  ح  ان ن ي ع   (1)أ ع 

يب ي  في      لا   كيف  يعني: "(7/2366)  «المصابيح  مشكاةلى  ع  هشرح»يقول الط  
  من   صفتك  علي  هو  من  علي   ،ضرائر  ولها  المحبة  من  صفتي  علي  هو  من  يغار
 !" اها.عندها؟ من الوقت  هذا مثل في خرج وقد  تعالي،   الله من والمنزلة النبوة

 

في  (  1)  مسلم  صفات« صحيحه»أخرجه  كتاب  وأحكامهم،    :   الشيطان   تحريش  بابالمؤمنين 
 . (2815، رقم  4/2168) قرينا إنسان كل  مع وأن الناس لفتنة سراياه وبعثه
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السيدة عائشةو  أشعلت لهيب  التي  مجموعة من الأسباب    ()  لقد اجتمعت في 
 : ومن هذه الأسباب لبها، الغيرة في ق

 : (صلى الله عليه وسلم)للنبي  () عائشةالسيدة  شدة حب -1
لا شك أن الغيرة ثمرة أكيدة من ثمرات المحبة، فمن أحب شخصا غار عليه،  
رأيت وكلَّ  وإذا  لهيبها،  واشتعل  الغيرة،  زادت  كلما  القلب  من  المحبة  تمكنت  ما 

بن  محمد  أبو  يقول  الحب،  من  خال   قلبه  أن  فاعلم  يغار  لا  في    شخصا  حزم 
ت ف عت   إ ذا: "(136  ص « )والسير  الأخلاق» ". ثم قال ال محبَّة  بارتفاع  فأيقن  ير ةال غ    ار 

برن ي"  بعد ذلك: ه ر  ف ي   صحبناه  من  بعض   أ خ    قط    ال غير ة  عرف  م ا  أ نه   ن فسه  ع ن  الدَّ
تَّى ان    ،فغار  ؛بالمحبة  اب ت ل ي    ح  ك  ب يث   ،الطَّب ع  ف اسد   ال مخبر  ه ذ ا  و  ك يب التَّ   خ   أ نه   إ لاَّ   ،ر 
اها.والجود   ال ف هم  أهل  من  ك ان   في    "  عياض  القاضي  المعلم »ويقول    « إكمال 

ا ال غ ي ر ة  (: "7/446) اء   ف ي  هي إ نَّم  ط   الن  س  بَّة   ل ف ر   " اها.ال م ح 
أحسن الناس    (صلى الله عليه وسلم)  فقد كانيملك كل مقومات المحبة،    (صلى الله عليه وسلم)ولقد كان نبينا   

و   قال  خ   الجاهلية،  حسنا في  ازدادات  بل  أخلاقه؛  تتغير  لم  بالنبوة  الله  أكرمه  لما 
أنموذجا    (صلى الله عليه وسلم)لقد كان  حتى مع من كفر برسالته وخالف دعوته،  وبهاء  وجمالا  

فريدا للأخلاق لم تعرف البشرية مثله على مدار تاريخها الطويل، فألقى الله المحبة  
ب لت النفوس على م حبته، وتلاقت القلوب في قلوب الكافرين به قبل المؤمنين، وج 

 مودته. مصافاته و على 
قد    الناس  كان  رسولأحبوإذا  الله    (صلى الله عليه وسلم)  الله  وا  أنعم  بمن  بالك  فما  لأخلاقه، 

من أزواجه اللاتي عشن معه وعاشرنه واقتربن منه أكثر من أي   وشرفهن  عليهن
من   أكثر  خصاله  جميل  على  واطلعن  أخلاقه  حسن  من  ورأين  سواهن،  شخص 

أغيرهن؟!   شك  أعظم،  لا  كان  الحب  في  مقامهن  أخلاقهن  تكن  مع   (صلى الله عليه وسلم)  فلم 
كما  حظا وأحسن حالا،    سعد أقل حظا من أخلاقه مع الناس؛ بل كانت أبنسائه  
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نفسه   عن  هو  ف( صلى الله عليه وسلم)أخبر  ة    ع ن  ،  ائ ش  ول    ق ال  :  ق ال ت    ،()   ع  : (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س 
ي ر ك م  » ي ر ك م   خ  ي ر ك م    و أ ن ا ،لأ  ه ل ه    خ   (1) .ي«لأ  ه ل   خ 

مثالا عمليا رائعا لما ينبغي أن يكون عليه  مع نسائه    (صلى الله عليه وسلم)أخلاقه  كانت  لقد   
لا سيما في زمننا الذي فقدت فيه كثير من    ،وأنموذجا يحتذى،  مع زوجته  المؤمن

  يوزعون الابتسامات خارج بيوتهم،   ويا أسفا على رجالبيوتنا طعم المودة والرحمة،  
بأخلا الناس  جميع  مع  حسنة،ويتعاملون  بيته    ق  أحدهم  دخل  جبينه،  فإذا  قطب 

الكآبة، و و  بحسن    ،وأولاده   زوجته  معاملةأساء  ساء خلقه، و علته  الناس  وهم أحق 
 !!!(صلى الله عليه وسلم) هفخالف بذلك سنة نبي العشرة، 

عائشة  زوجات   ()   كانت  فرأت   ،(صلى الله عليه وسلم)النبي    إحدى  معه  جميل    عاشت 
فما ،  وحسن عشرتهجميلة،  ال  هفريدة، وروحال  تهشخصيو   ،وكريم خصاله  ،أخلاقه

، ولا شتمها في دهره، ولا أهانها؛ بل أحسن إليها، وأكرمها، ولاعبها،  (2) ضربها يوما
السن  حديثة  فتاة  أنها  تماما  يدرك  كان  فقد  الأخريات،  زوجاته  من  أكثر    ودلَّلها 

ة   ع ن  ف،  تحتاج للعب واللهو ائ ش  ت ر ن ي  (صلى الله عليه وسلم)  النَّب يَّ   ر أ ي ت    :ق ال ت    ()  ع  ائ ه  ب ر   ي س    و أ ن ا   د 
ة    إ ل ى  أ ن ظ ر   ب ش  ب ون    ال ح  د    ف ي  ي ل ع  ج  تَّى  ،ال م س  أ م    الَّت ي  أ ن ا   أ ك ون    ح  وا  ،أ س  ر    ف اق د ر   ق د 

ار ي ة   يث ة   ال ج  د  ن    ال ح  ة   ،الس   ر يص  ل ى ال ح  و   ع   (3) .اللَّه 
 

ول  الله  (  1) ل    ف ي  ،( صلى الله عليه وسلم)أخرجه الترمذي  في جامع: أ ب و اب  الم ن اق ب  ع ن  ر س  و اج    ف ض    النَّب ي           أ ز 
،  4251، رقم  569/ 5)  (صلى الله عليه وسلم) يح  ح  ن د  ص  : "(، ب س  يث    ه ذ ا  قال الترمذي  د  ن    ح  س  يح    ح  ح    ص 

" اها.  ر ي   يث  الثَّو  د   م ن  ح 
، رقم  4/1814للآثام )  (صلى الله عليه وسلم): كتاب الفضائل، باب مباعدته  «صحيحه»أخرج مسلم في  (  2)

ة    ع ن  (،  2328 ر ب    م ا:  ق ال ت    ()  ع ائ ش  ول    ض  ي ئًا  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ه    ق ط    ش  ر أ    و لا    ،ب ي د    و لا    ،ةً ام 
مًا اد   ... وذكر الحديث. خ 

في    (3)  البخاري   ،  «صحيحه»أخرجه  الن  ك اح  ك ت اب   ب ش    إ ل ى  ال م ر أ ة    ن ظ ر    ب اب:  و ه م    ال ح  ن ح    م ن    و 
رقم  7/38)  ر يب ة    غ ي ر   في  5236،  ومسلم   باب=  «صحيحه» (،  العيدين،  صلاة  ك ت اب    :
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، فلم تعرف  ئر نسائهالتي تزوجها بكرا من بين سا   أنها الوحيدةيعلم   (صلى الله عليه وسلم)  كما كان
، فمثلها يحتاج لمعاملة تختلف عن معاملة  ، ولا دخل قلبها سواه (صلى الله عليه وسلم)رجلا قبله  

غيرها من زوجاته، وبالجملة فقد عاشت معه أجمل سنوات عمرها، ولأجل حسن  
حبا    (صلى الله عليه وسلم)أحبته         خلقه معها، وجميل عشرته لها، ومعاملته الخاصة معها  

ما    حب و   ،(صلى الله عليه وسلم)له        وصارحته بحبها  شديدا،    تعلقا  (صلى الله عليه وسلم)جما، وتعلق قلبها به  
فر  س  ي ب اح  ع ط اء    ع ن  ه،  ر  أ ب ي  ب ن   ل ت  :  ق ال    ،  خ  ي ر    ب ن    و ع ب ي د    أ ن ا  د  ل ى  ع م  ة    ع  ائ ش    ، ع 

ن ا،  أ ن    ل ك    آن    ق د  :  ع م ي ر    ب ن    ل ع ب ي د    ف ق ال ت   ور  م ا  أ مَّه    ي ا  أ ق ول  :  فق ال    ت ز  ل    ق ال    ك  :  الأ وَّ
ر   بًّا   ز  د    (1) غ  د  بًّا  ت ز  ع ون ا:  ف ق ال ت  :  ق ال    .ح  ه    ر ط ان ت ك م    م ن    د  ي ر    اب ن    ق ال    !(2) ه ذ  :  ع م 

ب ر ين ا  ب    أ خ  ء    ب أ ع ج  ي  ول    م ن    ر أ ي ت ه    ش  ،:  ق ال    ،(صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س  ت ت  ك  ان    ل مَّا:  ق ال ت    ث مَّ   ف س    ك 
ل ة   ة   ي ا: »ق ال   ال ي،اللَّي   م ن   ل ي  بَّد   ذ ر ين ي ،ع ائ ش  ل ة   أ ت ع  ب  ي اللَّي  الله  : ق ل ت   ،«ل ر   لأ ح ب   إ ن  ي و 

، ب ك   (3)... الحديث. ك  ر  ي س   م ا و أ ح ب   ق ر 

 

(، واللفظ  892/18، رقم 609/ 2فيه في أيام العيد )  =الرخصة في اللعب الذي لا معصية
 للبخاري.

بًّا(:  (  1)  )غ  ر اد   م ن  الغ ب  قوله:  ع ه  ي وماً   ال م اء    ت ر د    أن  :  الإب ل  أو  مًا  وت د  ،  ث مَّ   ي و  له  ت ع ود    إ ل ى   ف نق 
اء    وإن    الز  يارة د    ج  اء    إ ذ ا  الرج ل  غ بَّ :  ي ق ال  .  أ يَّام    ب ع  د    ز ائ رًا  ج  ق ال  .  أ يَّام    ب ع  ن  و    ك ل     ف ي:  الحس 
ب وع  . ( 3/336) لابن الأثير «النهاية» .أس 

ع ون اقولها: )(  2) ه    ر ط ان ت ك م    م ن    د  ه وم ، و ه ذ  م  غ ي ر  الم ف  ع ون ا م ن  هذا ال ك لا   ب ف ت ح    الرَّط ان ة  (: تعني: د 
ر ه ا،  الرَّاء   س  ك  م  :  والتَّر اط ن    و  لا  همه لا    ك  ،  ي ف  ه ور  عة  ه و    و إ نَّم ا ال ج م  م اع ة ،   أ و    اث ن ي ن   ب ي ن    م واض    ج 

ا ت خ ص و ال ع ر ب   م   كلام   غ ال بًا ب ه   . (2/233) لابن الأثير «النهاية»انظر:  .ال ع ج 
  رسول   أخلاق: النوع السابع والأربعون من قسم الأفعال )«صحيحه»أخرجه ابن  حبان في  (  3)

ر  (:  ولياليه  أيامه  في   وشمائله   ( صلى الله عليه وسلم)  الله ك  ل ي ه    ال م ر ء    ب أ نَّ   ال ب ي ان    ذ  لَّى   إ ذ ا   ع  وم    ت خ   ال ب ك اء    ل ز 
ل ى ت ك ب   م ا ع  ، م ن    ار  ب ات  و  ان   و إ ن   ال ح  ا ب ائ نًا ك  ا  ع ن ه  دًّ ه ا  إ ت ي ان   ف ي م ج  د   ، رقم  7/722= =) ض 
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من كل قلبها، فكان من الطبيعي أن تغار    (صلى الله عليه وسلم)النبيَّ    ()أحبت السيدة  عائشة  
به        جة حتمية لمحبتها الشديدة له، وتعلق قلبها  عليه، فالغيرة ثمرة طبيعية ونتي

 .(صلى الله عليه وسلم)
 وجود ضرائر لها: -2

غيرة    منهن،    تزداد  عليه  فتغار  زوجها،  يشاركنها  ضرائر  لها  كان  إذا  المرأة 
وبينهن   بينها  و ويحصل  بسبب  خلافات  أحيانا  وبالفعل  أحيانا،  بالقول  مناوشات 

ة    ع ن  فالغيرة،   ائ ش  و ج    ()   ع  )  (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     ز  وفيها:  الإفك،  قصة  ن  في    ل ي   ف أ ذ 
ول   دَّث    م ا  لأ  م  ي  ف ق ل ت    ،أ ب و يَّ   ف أ ت ي ت    ، (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س    ، ب ن يَّة    ي ا  :ف ق ال ت    ،النَّاس    ب ه    ي ت ح 
ن ي ل ى   ه و   ك    ع  أ ن    ن ف س  اللَّّ    ،الشَّ لَّم ا  ف و  ان ت    ل ق  ر أ ة    ك  يئ ة    ق ط    ام  ض  ن د    و  ا   ر ج ل    ع  ب ه  ا   ي ح  ل ه    و 

ر ائ ر   ن   إ لاَّ  ض  ث ر  ا  أ ك  ل ي ه   (1)...( الحديث. ع 

 

(،  568، رقم  3/167)  «وآدابه   (صلى الله عليه وسلم)أخلاق النبي  »في    (، وأبو الشيخ الأصبهاني  7297
  ، واللفظ المذكور لابن حبان، ولفظ أبي الشيخ مختصر بعض الشيء. وسند الحديث حسن 

. انظر:     « الجرح والتعديل»فيه يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن سويد النخعي، وهو صدوق 
الثقات»(، و610، ترجمة رقم  9/145) ، ترجمة  361ين )ص  لابن شاه  «تاريخ أسماء 

و1598رقم   )  «الثقات»(،  حبان  و611/ 7لابن  مطبوع    .(256/ 9،  في  صحيح  »ووقع 
: )يحيى بن زكريا، عن إبراهيم بن سويد النخعي(، والصواب: )يحيى بن زكريا «ابن حبان

في   الصواب  على  الإسناد  ووقع  إبراهيم(،  حبان »بن  ابن  صحيح  تقريب  في    « الإحسان 
( التأصيل  دار  رقم  11/ 2طبعة  في  618،  وكذا  الخطأ،  هذا  على  محققوها  ونبَّه   ،)

( نقلا عن ابن حبان، وكذا  22507، رقم  407/ 17للحافظ ابن حجر )  «إتحاف المهرة»
النبي»وقع في   التي ترجمت   « أخلاق  الكتب  الشيخ، ويدل عليه أيضا ما جاء في  لأبي 

سليمان أبي  بن  الملك  أنه روى عن عبد  ففيها  المذكور،  أبي  ليحيى  بن  عثمان  ، وعنه: 
 شيبة، وهما الواقعان في إسناد هذا الحديث. 

في    (1)  البخاري   أخرجه  الطويل:  الإفك  ، «صحيحه»جزء  من حديث قصة  ات  اد  ه  الشَّ ك ت اب    :
يل    ب اب د  اء    ت ع  نَّ   الن  س  ه  ضًا  ب ع ض  رقم  176  -3/173)  ب ع  في  2661،  ومسلم    ،)

 . (2770، رقم 2137  -2129/ 4في حديث الإفك ) : ك ت اب  التوبة، باب«صحيحه»
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قيل:  رة مشتق من الضرر، لأن كل واحدة من الزوجات يقع  إن لفظ الضَّ   وقد 
 عليها ضرر بسبب الغيرة على الزوج، وغير ذلك.

ا"  :(17/108« )مسلم  على  هشرح »يقول النوويُّ في    ل ه  لَّم  ) :ق و  ان ت   اق  ر أ ة   ك   ام 
يئ ة   ض  ن د    و  ا  ر ج ل    ع  ب ه  ا  ،ي ح  ل ه  ر ائ ر    و  ن    إ لاَّ   ض  ثَّر  ا  ك  ل ي ه  يئ ة    :(ع  ض  م وز ة    :ال و  ة    م ه  د ود   ،م م 

م يل ة    ه ي   ن ة    ال ج  س  يَّة  )  : م اه ان    بن ا  رواية   فى   ووقع  .نس  الح  :  والوضاءة  ،ال ح  ظ    م ن    (ح 
و ة   اه ة    و ه ي    ،ال ح ظ  ت ف اع    ،ال و ج  ن ز ل ة    و ار  ر اي ر    .ال م  ع    :و الضَّ م  رَّة    ج  ات    ،ض  ج  و  ز   الرَّج ل    و 
ر اي ر   ة    ك لَّ   لأ  نَّ   ،ض  د  ر    و اح  رَّ ر ى   ت ت ض  م    ،ب ال غ ي ر ة    ب الأ  خ  م    ،و غ ي ر ه    ،و ال ق س  س  ن ه    و الا   : م 
ر   ر    الض   س  اد    ب ك  م    و ح ك ي  الضَّ ا  .ه اض  ل ه  ق و  ن    إ لاَّ )  :و  ثَّر  ا  ك  ل ي ه    ال م ث لَّث ة    ب الثَّاء    ه و    (ع 

ة   د  دَّ ن    أ ي   ،ال م ش  ث ر  ل   أ ك  ا ف ي ال ق و  ي ب ه  ا ع  ه  ن ق ص   " اها. و 
النبي   ولقد    امرأة،    (صلى الله عليه وسلم)تزوج  عشرة  بإحدى  وقد () عائشة  منهن  ودخل   ،

 عا، وماتت واحدة منهن قبل زواجه تسوشاركها فيه    (صلى الله عليه وسلم )  نساء النبي  أدركت من
السيدة خديجة  () من عائشة    (صلى الله عليه وسلم) وهي   ،()  من غيرتها  تتخيل  أن  ولك   ،

بسبب زيادة    ، وغيرة هذا العدد منهاهذا العدد من الضرائر اللاتي يشاركنها زوجها
فلها  ( صلى الله عليه وسلم)حبه   و   كانت ،  وبين    ( )  عائشة     بين  تقع  المناوشات  الخلافات 

 طلب ذلك في الم  وسيأتي الحديث عنريات بسبب الغيرة،  الأخ  (صلى الله عليه وسلم)زوجات النبي  
 . الرابع

مصاهرته   -3 في  الناس  من  كثير  على  (صلى الله عليه وسلم)رغبة  أنفسهن  النساء  وعرض   ،
 طمعا في خيري الدنيا والْخرة:  (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

إن المرأة التي تتزوج شخصا ذو مكانة ووجاهة تغار على زوجها، فذو المكانة  
عند كثير من الناس، وكثير منهم يتمنون مصاهرته  والوجاهة محل تقدير واحترام  

 والقرب منه.
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النبي    مصاهرة  يتمنون  الناس  من  كثير  كان  تنالهم   (صلى الله عليه وسلم) ولقد  أن      رجاء 
بالقرب منه  (صلى الله عليه وسلم)بركته   الدنيا والآخرة  ، فقد عرض عليه (صلى الله عليه وسلم)، ويصيبهم خيري 

  المطلب          أن يتزوج ابنة عمهما حمزة بن عبد   ()علي بن أبي طالب  
()ل ي     ع ن  ، ف ول    ي ا  :ق ل ت  :  ق ال    () ب ن  أ ب ي ط ال ب   ع  ق    ل ك    م ا  ،اللَّّ    ر س   ف ي   (1) ت ن وَّ

ي ش   ع ن ا   ق ر  ت د  ك م  »  :ف ق ال    ؟!و  ن د  ء    و ع  ي  م    :ق ل ت    .«؟ش  ز ة    ب ن ت    ،ن ع  م  ول    ف ق ال    ،ح   اللَّّ    ر س 
ا»  :(صلى الله عليه وسلم) ل    لا    إ نَّه  اع ة «  م ن    أ خ ي  اب ن ة    اإ نَّه    ،ل ي  ت ح  بَّاس    اب ن    ع ن  و    (2) .الرَّض    ع 
()  ، َّل ى  أ ر يد    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب يَّ   أ ن ز ة    اب ن ة    ع  م  ا»  :ف ق ال    ،ح  ل    لا    إ نَّه  ا  ،ل ي  ت ح    اب ن ة    إ نَّه 

اع ة   م ن   أ خ ي ر م   ،الرَّض  ي ح  اع ة   م ن   و  ر م   م ا الرَّض  م « م ن   ي ح   (3) .الرَّح 
حبيبة    أم  زوجته  عليه  ما   ()وعرضت  أعجب  من  وهذا  أختها،  يتزوج  أن 

يكون، أن تعرض المرأة على الرجل أن يتزوج أختها، لكنها بينت عذرها في ذلك، 
زوجات أخريات، فأحق من شاركها    (صلى الله عليه وسلم)وأنها لم تكن زوجته الوحيدة، بل كان له  

ب يب ة    أ مَّ في الخير أختها، فعن   ول    ي ا  :ق ل ت    :ق ال ت    ()  ح  ت ي  ان ك ح    ،اللَّّ    ر س    ب ن ت    أ خ 
ي ان    أ ب ي ف  ب  ين  »  :ق ال    .س  ت ح  م    :ق ل ت    .«؟ و  ت    ،ن ع  ل ي ة    ل ك    ل س  ب    ،(4) ب م خ  ار ك ن ي   م ن    و أ ح    ش 
ي ر    ف ي ت ي  خ  ل    لا    ذ ل ك    إ نَّ »  :(صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ف ق ال    . أ خ  ول  ر    ي ا  :ق ل ت    .ل ي«  ي ح    ، اللَّّ    س 

اللَّّ   دَّث    إ نَّا  ف و  ل م ة    أ ب ي  ب ن ت    د رَّة    ت ن ك ح    أ ن    ت ر يد    أ نَّك    ل ن ت ح  ل م ة    أ م     ب ن ت  »  :ق ال    .س    « ؟ س 
 

(1  )( ق   م ن    :(تَنَوَق  قوله:  ء    ف ي  التَّن و  ي  ل ى   ع مل   إ ذ ا   ، الشَّ سان  ع  ت ح  اب    اس  ج  ق   ي ق ال  .  ب ه    و إ ع    ت ن و 
 . ( 1/200لابن الأثير ) «النهاية». وت أنَّق

اع ة  «صحيحه»أخرجه مسلم  في  (  2) ر يم  الرَّض  ر يم    ب اب،  : ك ت اب  ت ح  اع ة    م ن    الأ  خ    اب ن ة    ت ح    الرَّض 
 . (1446، رقم  2/1071)

 . (1447، رقم 2/1071: الموضع السابق )«صحيحه» أخرجه مسلم  في ( 3)
ت  قولها: )(  4) ل ي ة    ل ك    ل س  ك  ل م    أ ي    (:ب م خ  د  ال ياً   أج  جات  م ن    خ  و  لابن الأثير    «النهاية»  .غ ي ري   الزَّ

(2/74 .) 
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م    :ف ق ل ت   اللَّّ  »  :ق ال    .ن ع  ر ي   ف ي  ت ك ن    ل م    ل و    ف و  ج  لَّت    م ا  ح  ا  ،ل ي  ح  ب ن ة    إ نَّه    م ن    أ خ ي  لا 
اع ة   ت ن ي ،الرَّض  ع  ل م ة   و أ ب ا أ ر ض  ي ب ة   س  ن   ف لا   ،ث و  ر ض  ل يَّ   ت ع  « و لا   ،ب ن ات ك نَّ   ع  و ات ك نَّ  (1) .أ خ 

دهي ه   سَعْد    بْنه   سَهْله   عَنْ ، ف(صلى الله عليه وسلم)وكانت المرأة تهب نفسها للنبي      ، ()  السَاعه
ولَ   جَاءَتْ   امْرَأَة    أَنَ  ول    ي ا  :فَقَالَتْ   ،(صلى الله عليه وسلم)  اَللّه   رَس  ئ ت    ،اللَّّ    ر س  ي  ل ك    لأ  ه ب    ج   ، ن ف س 

ا  ف ن ظ ر   ول    إ ل ي ه  عَّد    ،( صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ا  النَّظ ر    ف ص  ب ه    ،إ ل ي ه  وَّ ص  ه    ط أ ط أ    ث مَّ   ،و  ل مَّا   ،ر أ س    ف 
ا ي ق ض   ل م   أ نَّه   ال م ر أ ة   ر أ ت   ي ئًا  ف يه  ت   ش  ل س   (2)... الحديث. ج 
عا  يهبن    ( )ئشة  كانت  اللاتي  النسوة  هؤلاء  وتشاهد  الأحداث،  تلك  تعيش 

ة    ع ن  ، فتشتعل نار الغيرة في قلبها، ف(صلى الله عليه وسلم)أنفسهن لرسول الله     : ق ال ت    ()  ع ائ ش 
ل ى  أ غ ار    ك ن ت   ت ي  ع  ه نَّ   و ه ب ن    اللاَّ ول    أ ن ف س   ال م ر أ ة    أ ت ه ب    :و أ ق ول    ،(صلى الله عليه وسلم)   اللَّّ    ل ر س 

ا  ه  س  ل مَّا  ؟!ن ف  ال ى   اللَّّ    أ ن ز ل    ف   نح  نج  مىمي مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ ُّ:  ت ع 
بَّك   أ ر ى  م ا :ق ل ت   َّهجهم ني  نى  نم  نخ  ار ع   إ لاَّ  ر   (3).ه و اك   ف ي ي س 

 

،  «صحيحه »أخرجه البخاري  في    (1)  به  بم  بخ  بح  بج  ُّٱ  ب اب : ك ت اب  الن  ك اح 
رقم   َّ حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج الآية  من  جزء  النساء:  ]سورة 
(23( رقم  7/11([  م ة ،  5107،  ع  الأ  ط  ك ت اب   و  ع    ب اب(،    و غ ي ر ه نَّ   ال م و ال ي ات    م ن    ال م ر اض 
اع ة ،  «صحيحه»(، ومسلم  في  5372، رقم  7/67) ر يم  الرَّض  ر يم    ب اب: ك ت اب  ت ح  الرَّب يب ة    ت ح 

ت  الم ر أ ة  )  . (1449، رقم  2/1072و أ خ 
ار ي  في  (  2) الب خ  ،  «صحيحه»جزء  من حديث: أخرجه  ال ق ر آ ن  ائ ل     ع ن    ال ق ر اء ة    ب اب: ك ت اب  ف ض 

ر   ل ب    ظ ه  ل م  ف ي  5030، رقم  192/ 6)  ال ق  مًس  اق   «صحيحه»(، و  د  ، ب اب  الصَّ : ك ت اب  الن  ك اح 
 .(1524، رقم 1041 -2/1040)

ف ي    (3)  اري   الب خ  ،  «صحيحه»أخرجه  ير  س  التَّف  ك ت اب   ل ه    ب اب:   مح  مج  لي لى  لم  لخ ُّٱ  :ق و 
رقم   ]سورة الأحزاب: جزء من الآية  َّ هجهم ني  نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ 

لم  في  4788، رقم  6/117([ ) 51) م س  ا  «يحهصح»(، و  ب ت ه  و از  ه  ، ب اب  ج  اع  : ك ت اب  الرَّض 
ا ) رَّت ه  ا ل ض  ب ت ه   . (1464، رقم  2/1085ن و 
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بَّك    أ ر ى   م ا: )()على قول عائشة    (صلى الله عليه وسلم)ولم يعترض النبي    ار ع    إ لاَّ   ر    ف ي   ي س 
الغيرة،  ه و اك   سبيل  على  منها  وقع  لأنه  سأبيته (،  كما  فيها،  مسامح  في    وهو 

 التالي. طلب الم
و  -4 قلب  تنافسها  في  الأولى  المكانة  صاحبة  تكون  أن  على  الشديد  حرصها 

  ( صلى الله عليه وسلم )  هقلب   فيومكانتها  مكانها  تأخذ  خوفها من  ، و (صلى الله عليه وسلم)زوجها المصطفى  
 :من نسائه امرأة أخرى 

زوج  قلب  على  للاستيلاء  جاهدة  تسعى  التي  هي  الذكية  العاقلة  المرأة  ها،  إن 
وصرف وجهه إليها وحدها، وإذا كان له زوجات أخريات، فكل واحدة منهن تسعى  
في   يحدث  ما  هذا  سبيلا،  ذلك  إلى  استطاعت  ما  قلبه  في  الأولى  المكانة  لنيل 

 .وزوجاتهالمحبة بين الرجل  وجود العادة عند 
أن تكون صاحبة    (صلى الله عليه وسلم)كزوجة للنبي    ()ولقد كانت أعظم أماني السيدة عائشة  

  ( صلى الله عليه وسلم)النبي         الفوز بقلب  ولا شك أن  ،  (صلى الله عليه وسلم)انة الأولى في قلب زوجها  المك
ب   ط عليها كل من نالها، فكل مسلم ومحبته شرف  لا يدانيه شرف، ومكانة كبيرة ي غ 

 .(صلى الله عليه وسلم)يتمنى أن ينال محبة الله ورسوله 
كانت تتنافس وتتسابق  و   ،الأخريات   (صلى الله عليه وسلم)تغار من زوجاته    ()كانت عائشة    

للفوز النبي  ب   معهن  بل كانت غيرتها من خديجة    ؛(صلى الله عليه وسلم)المكانة الأولى في قلب 
()  لكثرة ذكره ة     (صلى الله عليه وسلم)  التي ماتت أشد، وذلك  ائ ش  ف ع ن  ع    م ا :  ق ال ت    ( )لها، 

ت   ر  ل ى   غ  ر أ ة    ع  ول    ام  م ا  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ل ر س  ت    ك  ر  ل ى  غ  ة    ع  يج  د  ر    ل ك ث ر ة    ،خ  ك  ول    ذ    اللَّّ    ر س 
ث ن ائ ه   ،اإ يَّاه   (صلى الله عليه وسلم) ا و  ل ي ه   (1) .ع 

 

في    (1)  البخاري   اللفظ:  بهذا  ،  «صحيحه»أخرجه  الن  ك اح  ك ت اب   اء    غ ي ر ة    ب اب:  ه نَّ   الن  س  د  و ج   و 
 . (5229، رقم 37  -7/36)
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في    حجر  ابن  الحافظ  الباري »يقول    ، ال غ ي ر ة    ث ب وت    ف يه  "  (:11/255)  «فتح 
ا ي ر    و أ نَّه  ت ن ك ر    غ  ا  م س  ق وع ه  ت    م ن    و  لا  اء    ف اض  لًا   الن  س  ة    و أ نَّ   ،د ون ه نَّ   ع مَّن    ف ض  ائ ش    ع 
اء    م ن    ت غ ار    ك ان ت   ان ت    ل ك ن    ،(صلى الله عليه وسلم)  ي   النَّب    ن س  ة    م ن    ت غ ار    ك  يج  د  ث ر    خ  ق د    ،أ ك    ب يَّن ت    و 
ب ب   ر    ل ك ث ر ة    و أ نَّه    ،ذ ل ك    س  ك  ق ع    ،إ يَّاه ا  (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     ذ  و  و اي ة    ف ي  و  ه    ت ل ي  الَّت ي  الر     ب أ ب ي ن    ه ذ 

ي ث    ه ذ ا  م ن   ا  ق ال    ح  ث ر ة    م ن  )  :ف يه  ر    ك  ك  ول  ر    ذ    الْمَرْأَةه   غَيْرَةه   وَأَصْل    (.إ يَّاه ا  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    س 
نْهَا  أَكْثَرَ  غَيْرههَا مَحَبَةه   ت خَيَله  مهنْ  ث ر ة   ،مه ك  ك ر   و  ل ى  ت د ل   الذ   ث ر ة   ع  بَّة   ك   " اها. ال م ح 
كانت    قضيتها الأساسية  ، لأنالتي ماتت أشد   ()   كانت غيرتها من خديجة 

بالمكان المصطفى  الفوز  قلب  الأولى في  امرأة حية  (صلى الله عليه وسلم)ة  بين  ، فلا فرق عندها 
أعظم منافس لها    لا تزالفوإن ماتت    ()أن خديجة    تدركوامراة ميتة، فقد كانت  
  فلا ،  (صلى الله عليه وسلم)  هقلب حبها لم يمت فيف،  تلك المكانة  على  ( صلى الله عليه وسلم)من بين سائر زوجاته  

خديجة    (صلى الله عليه وسلم)  قلبه  زال بحب  ب()ينبض  حتى  لها  وفيا  يزال  ولا  ، وفاتهاعد  ، 
 ه لها.ت حبموكثرة ذكره لها دليل  على شدة 

، وفازت (صلى الله عليه وسلم)مكانة كبيرة في قلب النبي  ونالت    ()السيدة عائشة    ق اللهوفَّ  
، (صلى الله عليه وسلم)ح بذلك  كما صرَّ إليه،    (صلى الله عليه وسلم)؛ بل كانت أحب نسائه  (صلى الله عليه وسلم)وسعدت بمحبته  

ر  فعن   ث ه    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب يَّ   أ نَّ ،  ()  ال ع اص    ب ن    وع م  ل ى  ب ع  ل  السَّ   ذ ات    ي ش  ج    ع  س   ،(1) لا 

 

ل:(  1) السَلَاسه ر    الأ  ول ى  ين  الس     ب ف ت ح    ذات   س  ك  :  ،الثَّان ي ة    و  ي ق ال  م     و  :    الأ  ول ى.   ين  الس     ب ض  و ي  ق ال  النَّو 
ه ور   وف   و ال م ش  ر  ا و ال م ع  :و  . ف ت ح ه  ل  ل س  ر اء  و اد ي ال ق ر ى، و السَّ ي ة   ذامج ل ب ن ي م اء   ه ي و  ام   ب ن اح    الشَّ

ل م ون  ف ي ت ل   .  ن ز ل  ب ه  الم س  اق  ح  م ا ق ال  اب ن  إ س  ، ك  م  ي ت  ب ذ ل ك  و ة ، ف س  ان ت  ك  ال غ ز  ك  ه    و  و ة    ه ذ    ال غ ز 
ى  ف ي ر ى   ج م اد  ن ة    الأ  خ  ر ة    م ن    ث م ان    س  ج  (،  2/623لابن هشام )  «السيرة النبوية». انظر:  ال ه 
 . ( 437/ 3لابن القيم ) «زاد المعاد»(، و15/153) « شرح النووي على مسلم»و
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ة    :ق ال    ؟إ ل ي ك    أ ح ب    النَّاس    أ ي    :ف ق ل ت    ،ف أ ت ي ت ه   ائ ش  ال    م ن    :ف ق ل ت    .ع   . أ ب وه ا  :ف ق ال    ؟الر  ج 
طَّاب   ب ن    ع م ر    ث مَّ  :ق ال   ؟م ن   ث مَّ  :ق ل ت   دَّ  ،ال خ  الاً  ف ع   (1) .ر ج 
رسول    في قلب  ()السيدة عائشة    ةمكان ن  يعلمو   (صلى الله عليه وسلم)وكان أصحاب النبي   
يصر  ح    ()فهذا عمر بن الخطاب    ،ح بعضهم بذلك، وصرَّ ومحبته لها  (صلى الله عليه وسلم)الله  

بَّاس    اب ن    ف ع ن    ،(صلى الله عليه وسلم)في حياته    بذلك ن ةً   م ك ث ت    : ق ال    أ نَّه    ()  ع  أ ل    أ ن    أ ر يد    س    أ س 
طَّاب    ب ن    ع م ر   ي  ف م ا  ،آي ة    ع ن    ال خ  ت ط  أ ل ه    أ ن    ع  أ س  تَّى  ،ل ه    ه ي ب ةً   أ س  ر ج    ح  ا   خ  اجًّ   ح 

ت   ر ج  ه    ف خ  ذ    ،ع م ر    ف ق ام  )  ... الحديث، وفيه:  م ع  ه    ف أ خ  اء  تَّى  م ك ان ه    ر د  ل    ح  خ  ل ى   د    ع 
ة   ف ص  ا  ف ق ال    ،ح  ين    إ نَّك    ،ب ن يَّة    ي ا  :ل ه  ع  ول    ل ت ر اج  تَّى  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  م ه    ي ظ لَّ   ح    ي و 

ب ان   ة    ف ق ال ت    .غ ض  ف ص  اللَّّ    :ح  ع ه    إ نَّا  و  ل م ين    :ف ق ل ت    .ل ن ر اج  ر ك    أ ن  ي  ت ع  ذ     ، اللَّّ    ع ق وب ة    أ ح 
ب   ول ه    و غ ض  ه    ي غ رَّنَّك    لا    ب ن يَّة    ي ا  ،(صلى الله عليه وسلم)  ر س  ا  الَّت ي  ه ذ  ب ه  ج  ا  أ ع  ن ه  ول    ح ب    ،ح س   اللَّّ    ر س 

ة    ي ر يد   -  اه اإ يَّ  (صلى الله عليه وسلم) ائ ش   (2) ...( وذكر الحديث. - ع 

 

اب ة ،  «صحيحه »أخرجه البخاري  في  (  1) ح  ائ ل  الصَّ ل    ب اب : ك ت اب  ف ض  ن ت    ل و  »  :(صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     ق و   ك 
ذًا ل يلًا   م تَّخ  ك ت اب  الم غ از ي،  3662، رقم  5/5)   «خ  و ة    ب اب(، و  ل  السَّ   ذ ات    غ ز  س  ،  166/ 5)  لا 
ا«صحيحه»ومسلم  في    (،4358رقم   ر  : ك ت اب  ف ض  ائ ل  أ ب ي ب ك  اب ة ، ب اب  م ن  ف ض  ح  ئ ل  الصَّ

يق   د    . (2384، رقم  4 /1856)  ()الص  
 نحنخ نج مي ُّٱ  ب اب : ك ت اب  التفسير،  «صحيحه»جزء  من حديث: أخرجه البخاري  في ( 2)

َّ  ( رقم  الآية  من  جزء  التحريم:  رقم  6/156)  ([1]سورة  في  4913،  ومسلم    ،)
الطَّ «صحيحه» ك ت اب   يق   :  د   الص   ر   ب ك  أ ب ي  ائ ل   ف ض  م ن   ب اب    ، ق    -2/1108)   ()لا 

 . (31/ 1479، رقم 1110
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و  ع ن  ، ف()وصرَّح بذلك أيضا عمار  بن  ياسر    ر  ال ب    ب ن    ع م   ن ال    ر ج لاً   أ نَّ   ،غ 
ة    م ن   ائ ش  ن د    ع  ر    ب ن    ع مَّار    ع  ب وحًا  اغ ر ب    :ف ق ال    ،ي اس  ق  م 

ن ب وحًا  (1)  م 
ذ ى  ،(2)  ب يب ة    أ ت ؤ    ح 

ول    (3)؟(صلى الله عليه وسلم) اللَّّ   ر س 
الصحابة    ف  علم  الحقيقة،  النبي  هذه  إلى  يهدون  اليوم    (صلى الله عليه وسلم) كانوا  في  الهدايا 

، ودخلت الغيرة قلوب بعض زوجات النبي ()عند عائشة    (صلى الله عليه وسلم)الذي يكون فيه  
لتكلم رسول الله    ()طن السيدة فاطمة  ووسَّ ،  ()فأرسلن إليه أم سلمة  ،  (صلى الله عليه وسلم)
أن    (صلى الله عليه وسلم) منه  يطلبن  نسائه  بأن  إرسال وتخبره  في  أو  المحبة  في  بينهن  يعدل 

ة    ع ن  ، فالهدايا، فيأمر الناس أن يهدوا له حيث كان ائ ش  اء   أ نَّ   ()  ع  ول    ن س    اللَّّ   ر س 
ب ي ن    ك نَّ   (صلى الله عليه وسلم) ز  ب    :ح  ز  ة    ف يه    ف ح  ائ ش  ة    ،ع  ف ص  ف يَّة    ،و ح  ص  ة    ،و  د  و  س  ب    .و  ز  ر    و ال ح  خ    : الآ 

ل م ة    أ م   ائ ر    ،س  س  اء    و  ول    ن س  ان    ،(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ك  ل م ون    و  ل م وا  ق د    ال م س  ول    ح بَّ   ع    اللَّّ    ر س 
ة    (صلى الله عليه وسلم) ائ ش  ان ت    ف إ ذ ا  ،ع  ن د    ك  ه م    ع  د  يَّة    أ ح  ا  أ ن    ي ر يد    ه د  ي ه  د  ول    إ ل ى  ي ه    ( صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س 

تَّى ،أ خَّر ه ا ان   إ ذ ا ح  ول   ك  ة   ي ت  ب   ف ي (صلى الله عليه وسلم) اللَّّ   ر س  ائ ش  اح ب   ب ع ث    ع  يَّة   ص  د  ا ال ه   إ ل ى ب ه 
 

ا(:( 1) دًا أ ي   قوله: )مَقْب وح   . (4/3) «النهاية» .م ب ع 
ا(:( 2) ت وم :ال م ن ب وح   قوله: )مَنْب وح  ت ن ى: ي ق ال  . الم ش  ق ت ن ي  أ ي  : ك لاب ك ن ب ح  ت ائ م ك ل ح  له وأ  . ش  ص    م ن    َ 

ه و ه و   الك لب، ن ب اح   ي اح   . (5/5) «النهاية» .ص 
ول  الله  «سننه»أخرجه الترمذي  في    (3) ل    ، م ن  (صلى الله عليه وسلم) : أ ب و اب  الم ن اق ب  ع ن  ر س  ة    ف ض    ( )  ع ائ ش 

رقم  4/565)  ،4240"  : فق ال   ، م ذ ي  الت  ر  ه  حَّح  وص   ، يح  ح  ص  ن د   بس  يث    ه ذ ا(،  د  ن    ح  س   ح 
يح  ص   "ح  النسخ:  بعض  وفي  اها.  يث    ه ذ ا"  د  ن    ح  س  في  ح  الذهبي   عليه  نبَّه  كما  اها.   "
فقال )«السير» ه  (: " 2/179،  حَّح  م ذ ي    ص  خ    ب ع ض    ف ي  الت  ر  ف ي،  الن س  خ    ب ع ض    و    ه ذ ا :  الن س 

ي ث   د  ن    ح  س  (:  5796قم  ، ر 6/194، فقال ) «المستدرك»" اها. وصحَّحه الحاكم  أيضا في  ح 
 " اها. اه  ج  ر   خ  ي   م  ل  و   ،ن  ي  خ  ي  الشَّ   ط  ر  ش   ىل  ع   يح  ح  ص  "
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ول   ة    ب ي ت    ف ي  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ائ ش  ب    ف ك لَّم    .ع  ز  ل م ة    أ م     ح  ا  ف ق ل ن    ،س  ل  م ي  :ل ه  ول    ك   اللَّّ    ر س 
د ي    أ ن    أ ر اد    م ن    :ف ي ق ول    ، النَّاس    ي ك ل  م    (صلى الله عليه وسلم) ول    إ ل ى  ي ه  يَّةً   ( صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ه    ، ه د  د  ل ي ه    ف 

ي ث    إ ل ي ه   ان    ح  ائ ه    ب ي وت    م ن    ك  ت ه    .ن س  ل م ة    أ م    ف ك لَّم  ل م    ،ق ل ن    ب م ا   س  ا  ي ق ل    ف  ي ئًا  ل ه   . ش 
ا أ ل ن ه  ي ئًا  ل ي   ق ال    م ا   :ف ق ال ت    ،ف س  ا  ف ق ل ن    . ش  يه    :ل ه  ت ه    :ق ال ت    . ف ك ل  م  ين    ف ك لَّم  ا   ار  د    ح    إ ل ي ه 

ل م    ،أ ي ضًا ا  ي ق ل    ف  ي ئًا  ل ه  ا  . ش  أ ل ن ه  ي ئًا  ل ي  ق ال    م ا   :ف ق ال ت    ،ف س  ا  ف ق ل ن    .ش  يه    :ل ه  ل  م  تَّى   ك    ح 
ار    ،ي ك ل  م ك   ا  ف د  ت ه    ،إ ل ي ه  ا  ف ق ال    ،ف ك لَّم  ين ي  لا  »  :ل ه  ذ  ة    ف ي  ت ؤ  ائ ش  ي    ف إ نَّ   ،ع    ن ي ي أ ت    ل م    ال و ح 

ب    ف ي  و أ ن ا ر أ ة    ث و  ة    إ لاَّ   ام  ائ ش  ول    ي ا  أ ذ اك    م ن    اللَّّ    إ ل ى  أ ت وب    :ف ق ال ت    :ق ال ت    .«ع   ر س 
ن    إ نَّه نَّ   ث مَّ   .اللَّّ   ع و  م ة    د  ول    ب ن ت    ف اط  ل ت    ، (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  س  ول    إ ل ى  ف أ ر    (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س 

اء ك    إ نَّ   :ت ق ول   ن ك    ن س  د  ل    اللَّّ    ي ن ش  د  ت ه    ،(1) ب ك ر    أ ب ي   ب ن ت    ف ي  ال ع    ، ب ن يَّة    ي ا»  :ف ق ال    ،ف ك لَّم 
ب  ين    أ لا   ع ت    .ب ل ى  :ق ال ت  «  ؟ أ ح ب    م ا  ت ح  نَّ   ف ر ج  ت ه نَّ   ،إ ل ي ه  ب ر  ع ي  :ف ق ل ن    ،ف أ خ    ، إ ل ي ه    ار ج 

ع    أ ن    ف أ ب ت   ل ن    ،ت ر ج  س  ي ن ب    ف أ ر  ش    ب ن ت    ز  ح  ل ظ ت    ،ف أ ت ت ه    ،ج  ق ال ت    ،ف أ غ  اء ك    إ نَّ   :و   ن س 
ن ك   د  ل    اللَّّ    ي ن ش  د  اف ة    أ ب ي   اب ن    ب ن ت    ف ي  ال ع  ف ع ت    .ق ح  ا  ف ر  ت ه  و  تَّى   ص  ل ت    ح  ة    ت ن او  ائ ش   ع 

 

  جار   أنه   معنى  على  ليس  ،( )  عائشة  وبين  بينهن  العدل   منه  ( صلى الله عليه وسلم)  النبي  أزواج   طلب  (1)
،  هو  حقًّا  فمنعهن  عليهن،   واجبًا  بينهن  العدل  يكن  لم   ولأنه  ذلك،  عن  منزه  (صلى الله عليه وسلم)  لأنَّه  لهنَّ

 كان  ما   مثل  لهنَّ   يكون   أن  على  والحرص  الغيرة  بمقتضى  هنَّ من  ذلك  صدر  لكن.  هعلي
،  في  كان  إذا  له  الناس  إهداء  من  ،()  لعائشة   أن   أراد  من  يأمر  أن  أردن  فكأنهنَّ   بيوتهنَّ
 يوم  بهداياهم  يتحرون   الناس  وكان :  قال  ولذلك  ()  عائشة  يوم  يتحرى   ألا  شيئًا  له  يهدي

  ( صلى الله عليه وسلم)  قال  ولذلك   الحب،  في  بينهن  يسوي   أن  همن  طلبن  إنهنَّ :  يقال  أن  ويحتمل  عائشة،
 لا  الأمرين  وكلا  هذه،  فأحبي :  قال .  بلى :  قالت  أحب؟  من  تحبين  ألست:  ()  لفاطمة

 وأما  وقت،  لها  يتعين  فلا  ي،د  ه  الم    من  تطلب  فلا  الهدية  أما.  النساء  بين  فيه  العدل  يجب
« المفهم»القرطبي  في  ؛ قاله أبو العباس  كسبه  ولا  الإنسان  قدرة  تحت  داخل  فغير:  الحب

(6/324- 325) . 
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ة    و ه ي   د  ا  ،ق اع  بَّت ه  تَّى  ،ف س  ول    إ نَّ   ح  ة    إ ل ى  ل ي ن ظ ر    (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ائ ش    : ق ال    ؟ت ك لَّم    ه ل    ،ع 
ة    ف ت ك لَّم ت   ائ ش  ل ى  ت ر د    ع  ي ن ب    ع  تَّى  ز  ا  ح  ت ت ه  ك   إ ل ى  (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ف ن ظ ر    :ق ال ت    .أ س 
ة   ائ ش  ق ال   ،ع  ا» :و   (1) .«ب ك ر   أ ب ي ب ن ت   إ نَّه 

ين ي  لا  »لها:    (صلى الله عليه وسلم)   قولهو   ()سلمة    على أم     (صلى الله عليه وسلم)  وفي جواب النبي     ذ    ف ي   ت ؤ 
ة   ائ ش  ي    ف إ نَّ   ،ع  ب    ف ي  و أ ن ا  ي أ ت ن ي  ل م    ال و ح  ر أ ة    ث و  ة    إ لاَّ   ام  ائ ش  يقول    «ع  جليلة ،  فائدة  

في   النبلاء»الذهبي   أعلام  "2/143)   «سير  و اب    و ه ذ ا(:  ن ه    الج  ال    م  ل ى  د    أ نَّ   ع 
ل   ة    ف ض  ائ ش  ل ى ع  ات    ائ ر  س   ع  ن ي ن    أ مَّه  م  ر    الم ؤ  ي     ب أ م  ر اء   إ ل ه  ب  ه    و  ا،  ح    الأ م ر    ذ ل ك    و أ نَّ   ل ه 

ب اب   م ن   ب  ه   أ س  ا ح   " اها.ل ه 
ميع، ومكانتها عنده كان أمرا معروفا لدى الج  ()لعائشة    (صلى الله عليه وسلم)فمحبة النبي   

نساؤ  وكان  أحد،  على  يخفى  الحقي  ا  أيضاا  ه  ولا  هذه  عليه  يعلمن  دل  كما  قة، 
 ( )أهدت يومها لعائشة    ()الحديث السابق، حتى إن زوجته سودة بنت زمعة  

و ة  نتها عنده، ف ع ن   الها ومك  (صلى الله عليه وسلم) ، لتيقنها بمحبة النبي  (صلى الله عليه وسلم)إرضاء لرسول الله    ع ر 
، ب ي ر  ة    ع ن    ب ن  الز  ائ ش  ان    :ق ال ت    ()  ع  ول    ك  ف رً   أ ر اد    إ ذ ا  (صلى الله عليه وسلم)   اللَّّ    ر س   ب ي ن    أ ق ر ع    اس 

ائ ه   ر ج    ف أ يَّت ه نَّ   ،ن س  ا   خ  م ه  ه  ر ج    س  ا  خ  ه    ب ه  ان    ،م ع  ك  م    و  ر أ ة    ل ك ل     ي ق س  ن ه نَّ   ام  ا   م  م ه    ي و 

 

البخاري  في  (  1) ب ة ،  «صحيحه» أخرجه  اله  ى   م ن    ب اب: ك ت اب   ب ه    إ ل ى   أ ه د  اح  رَّى   ص  ت ح    ب ع ض    و 
ائ ه   رقم  3/156)   ب ع ض    د ون    ن س  في  2581،  ومسلم   ائ ل   «صحيحه»(،  ف ض  ك ت اب    :

ة    ع ائ ش  ل  ف ض  في  ب اب   اب ة ،  ح  )الصَّ عنها  تعالى  الله  رقم  1892  -4/1891رضي   ،
 (، واللفظ للبخاري.2442
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ا ل ت ه  ل ي  ي ر    ،و  ة    أ نَّ   غ  د  و  ة    ب ن ت    س  ع  ا  و ه ب ت    ز م  م ه  ا   ي و  ل ت ه  ل ي  ة    و  ائ ش  و ج    ل ع    ، (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     ز 
ا ب ذ ل ك   ت ب ت غ ي ول   ر ض   (1).(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ   ر س 

كبيرة  ال  تهامكانبلها، وتوقن    (صلى الله عليه وسلم)تعلم جيدا محبة النبي    ()كانت عائشة  و  
قلبه لت  ف،  (صلى الله عليه وسلم)  في  أحيانا  عليه  تتدلل  عنده، ع  كانت  مكانتها  النساء  لم غيرها من 

ة    ع ن  ف ائ ش  ل  :  ق ال ت    ()  ع  خ  ة    د  ب ش  د    ال ح  ج  ب ون    ال م س  ي ر اء    ي ا: »ل ي  ف ق ال    ،ي ل ع   ،(2) ح م 
ب  ين   م    ت ن ظ ر ي   أ ن    أ ت ح  م  :  ف ق ل ت    «؟إ ل ي ه  ئ ت ه    ب ال ب اب    ف ق ام    .ن ع  ت    ،و ج  ع  ض  ل ى   ذ ق ن ي   ف و    ع 
ات ق ه   ت    ،ع  ن د  ه ي  ف أ س  ه    إ ل ى  و ج  د   م ن  :  ق ال ت    ،خ  م    و  ل ه  م ئ ذ    ق و  م  ا  أ ب ا  :ي و    ف ق ال    ،ط ي  بًا  ل ق اس 
ول   »(صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س   : » ب ك  س  ول    ي ا:  ف ق ل ت    .ح  ،  لا    ،الله    ر س  ل  ج  :  ق ال    ث مَّ   ،ل ي  ف ق ام    ت ع 

«» ب ك  س  ل    لا  :  ف ق ل ت    .ح  ج  ول    ي ا  ت ع  م ا:  ق ال ت    . الله    ر س  ،  النَّظ ر    ح ب    ي ب    و  م  ل ك ن  ي   إ ل ي ه    و 
ب ب ت   ل غ  ت    أ ن   أ ح  اء   ب  ق ام ه   الن  س  م ك ان ي ،ل ي م  ن ه   و   (3) .م 

 

ب ة ،  «صحيحه» أخرجه البخاري  في  (  1) ا  ل غ ي ر    ال م ر أ ة    ه ب ة    ب اب: ك ت اب  اله  ه  ج  و  ، رقم  3/159)  ز 
2593 ، ات  اد  ه  ت   ف ي  ال ق ر ع ة   ب اب(، وفي ك ت اب  الشَّ ك لا   (. 2688، رقم  3/182) ال م ش 

)(صلى الله عليه وسلم)قوله  (  2)  غير(:  ح م ي ر اء    ي ا:  ر اء،  ت ص  م  القرطبي:    . الب ي ضاء  ي ر يد    الح  العباس  أبو  يقول 
انظر:  البرص  يشبه  لأنَّه  البياض،  اسم  في  كراهة  أحمر، :  الأبيض  تسمي  والعرب  .

 . (6/318لأبي العباس القرطبي ) «مفهمال»و، (1/438)لابن الأثير « النهاية»
ب ة ،  «السنن الكبرى »  في  أخرجه النسائي  (  3) ة  : ك ت اب  اله  ت ه    الرَّج ل    إ ب اح  ج  و    اللَّع ب    إ ل ى  النَّظ ر    ل ز 

(، بسند  292، رقم  1/268)  «شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي  في  9099، رقم  11/58)
، وصحَّح إسناده الزركشي  في    « المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر»صحيح 

الصحابة»(، وفي  86)ص   استدركته عائشة على  (، وكذا  58)ص    «الإجابة لإيراد ما 
(، وذكر الزركشي  ما نقله ابن كثير عن أبي  4/15)  «فتح الباري »الحافظ  ابن  حجر في  

الحجاج المزي أنه كان يقول: كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل، إلا حديثا في الصوم  
شي، فذكر هذا الحديث، وصحح إسناده. وقال الحافظ  . ثم تعقبه الزرك«سنن النسائي»في  

ل م  ابن حجر بعد أن صحح إسناده: " يث   ف ي  أ ر   و  د  يح   ح  ح  ر   ص  ك   " اها.ه ذ ا ف ي إ لاَّ  ال ح م ي ر اء    ذ 
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للمحافظة عل  ()  عائشة   سعت لقد    النبي  جاهدة  قلب  ،  (صلى الله عليه وسلم)ى مكانتها في 
لهيب الغيرة في قلبها، وتعددت   فأشعل ذلكأن تأخذها امرأة أخرى،    شىتخكانت  و 

على أزواجهن  تلك الغيرة في حياتها، وإذا كنا نلتمس العذر للنساء في الغيرة صور
نساء أخريات، أو تأخذن مكانهن ومكانتهن، فما بالك فيه  خوفا من أن يشاركهن  

وفازت بقلب سيد الخلق وحبيب الحق   ،(صلى الله عليه وسلم)بامرأة تبوأت مكانة كبيرة عند النبي  
شرف    ؟!(صلى الله عليه وسلم) من  مكانة  ،عظيمفياله  من  عنها،    كبيرة  ويالها  الذود  تستحق 

 والمحافظة عليها. 
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 المطلب الثالث 
 فيما صدر منها من أقوال أو أفعال بسبب الغيرة  ()  يان عذرها ب 

 

بين  المشاحنات  و   الكثير من الخلافات   وقوعمن أسباب    ارئيسي   اسبب  الغيرة    د  ع  ت   
هذا    ،المرأة وغيرها من النساء عموما، وبينها وبين ضرائرها على وجه الخصوص 

أقو  عنها  تصدر  تغار  التي  فالمرأة  ومعروف،  مشاهد  منها  أمر  تقع  لا  وأفعال  ال 
ت   أمر لا  الغيرة  أن  حال عدم غيرتها، ومجرد  ذلك  المرأة،    اء  س  الن     غيرة  ؤاخذ عليه 

، و  ر  ط  ف    ر  م  أ    ض  ع  ب    ن  ضهن م  ع  ب   يقول شيخ  الإسلام ابن  تيمية في  با،  س  ت  ك  م    س  ي  ل  ي 
اء  غير ة  ما(: "وأ2/8)  « الاستقامة» أ م ورا  ل ي س    ف تلك  بعض   من  ب عضهنَّ   الن  س  ا  م    ، به 

ا  " اها. المصائب  على كالحزن  الطباع مورأ من ل ك نَّه 
  ك ن ت   :قَالَ   ،() بْنه مَسْع ود    اَللّه   عَبْده   عَنْ ، فَ لا يصحُّ   وقد ورد في ذلك حديث   

ال سًا ه    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     م ع    ج  م ع  اب ه    و  ح  ب ل ت    إ ذ    ،أ ص  ر أ ة    أ ق  ي ان ة ،  ام  ا  ام  ف ق    ع ر    م ن    ر ج ل    إ ل ي ه 
م ، ا  ف أ ل ق ى  ال ق و  ل ي ه  بًا  ع  ا  ث و  مَّه  ض  ه    ف ت غ يَّر    إ ل ي ه ،  و  ول    و ج   ب ع ض    ف ق ال    ،(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س 

اب ه   ح  ا:  أ ص  ب ه  س  ر أ ت ه ،  أ ح  »(صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ف ق ال    ام  ا:  ب ه  س  ي ر ى،  أ ح   ت ب ار ك    اللَّّ    نَّ إ  و    غ 
ت ع   ت ب    ال ىو  ل ى  ال غ ي ر ة    ك  ،  ع  اء  اد    الن  س  ه  ل ى  و ال ج  ،  ع  ب ر    ف م ن    الرَّج ل  ن ه نَّ   ص  ان    م  ا   ك    ل ه 
ر   « أ ج  يد  ه   (1).ش 

 

، فيه عبيد بن ( 1490، رقم  309  -4/308« ) مسنده»في    البزار    أخرجه  (1) ، بسند  ضعيف 
: ضعيف. وقال  -(  5/408)  «الجرح والتعديل»كما في    -  الصباح، قال أبو حاتم الرازي 

(، وقال:  8/429)  «الثقات»البزار عقب هذا الحديث: لا بأس به. وذكره ابن حبان في  
الحافظ    العلاء مختلف فيه، ولخَّص  اها. وشيخه كامل بن  العلاء"  أبي  لكامل  "كان راويا 

(: "صدوق يخطئ" 5604  ، ترجمة رقم459بقوله )ص    «التقريب»ابن  حجر حاله في  
اها. فمثلهما لا يحتمل منهما التفرد بمثل هذا الحديث الذي وقع فيه نكارة، فقد نقل ابن  أبي  

  ه ذ ا =قال: "      (، عن أبيه أبي حاتم الرازي أنه=  941، رقم  3/369)   «العلل»حاتم في  
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ذ  الم ر أ ة  ب ما    ا  ف لا  ت ؤ اخ  ن ه  د ر  م  ،  ي ص  ر  ف ط ر ي  ا، لأ نَّه  أ م  ت ه  ال  غ ي ر  ز    ل م    م اح  او    ت ت ج 
ر م    م ا  إ ل ى ا   ي ح  ل ي ه  ل    م ن    ع  ل    أ و    ق و  ابن  ،  ف ع  الحافظ  «  الباري   فتح»حجر في    يقول 

ل  : "(647/ 15) ي ر    ال غ ي ر ة    و أ ص  ب    غ  ت س  اء    م ك  ر    ذ ل ك    ف ي  أ ف ر ط ت    إ ذ ا   ل ك ن    ،ل لن  س    ب ق د 
ل ي ه    ز ائ د   م    ع  اب ط    ،ت لا  ض  د    م ا  ذ ل ك    و  ر  يث    ف ي  و  د  ر    ال ح  خ  اب ر    ع ن    الآ    ع ت يك    ب ن    ج 

ار ي    ه    الأ  ن ص  ف ع  ا   ، اللَّّ    ي ح ب    م ا  ال غ ي ر ة    م ن    نَّ إ  »  :ر  ن ه  م    ال غ ي ر ة    ف أ مَّا  : اللَّّ    ي ب غ ض    م ا  و 
  غ ي ر    ف ي  ال غ ي ر ة  ف    ،ي ب غ ض    الَّت ي  ال غ ي ر ة    و أ مَّا  ،الر  يب ة    ف ي   ف ال غ ي ر ة    ،اللَّّ    ي ح ب    الَّت ي
يل    و ه ذ ا  ،(1) «ر يب ة   ق     ف ي  ي ت م حَّض    التَّف ص  ال    ح  ور ة    الر  ج  ر  ت ن اع    ل ض  ت م اع    ام  ي ن    اج  ج  و    ز 

 

ق ال  " قال ابن أبي حاتم: "م نك ر    حديث   ر ى   مرَّة  و  ذ ا  موضوع    حديث    ه ذ ا:  أ خ  ن اد    ب ه  س  " اها. الإ 
أن عبيدا لا يتابع على حديثه، ولا   (1063، رقم  2/611« )الضعفاء»  فيوذكر العقيلي   

" قال:  ثم  رواه،  ثم  الحديث،  هذا  إلى  إشارة  به،  إلا  ق د  يعرف  و ي    و   ه ذ ا  ب غ ي ر    ال غ ي ر ة    ف ي  ر 
ه    ه ذ ا   غ ي ر    م ن    ،اللَّف ظ   ل ح    ن ادإ س    ،ال و ج  في  ه ذ ا  م ن    أ ص  الذهبي   ونصَّ  اها.   « الميزان»" 

بن3/20) عبيد  مناكير  من  الحديث  هذا  أن  على  إلى    (  فأشار  البزار،  وأما  الصباح. 
انظر:   وللمزيد:  الحديث،  هذا  البزار»تصحيح  الزوائد«  (،  309/ 4)«  مسند  و»مجمع 

 (. 15/645) «فتح الباري »و (،7760، رقم  397 -10/396)
أبو داود في  (  1) الحرب )«سننه»أخرجه  الخيلاء في  الجهاد، باب في  ، رقم  469/ 4: ك ت اب  

ت ي الباب    الزكاة،  كتاب:  «سننه»، والنسائي في  (2647 خ  ق ة    ف ي  الا  د  ، رقم  4/558)  الصَّ
تحديده،  2577 في  اختلف  وقد  مبهم.  عتيك، وهو  ابن  جابر  ابن  فيه   ، ضعيف  بسند    ،)

 كما  ثقة،   وهو جابر،  بن الملك   عبد   وقيل: .  الحال  مجهول وهو   جابر،   نب  سفيان   أبو  فقيل:
  وهو   جابر،  بن  الرحمن  عبد   وقيل:(.  4169  رقم  ت  ،362  ص)  التهذيب«  تقريب»  في

انظر:  (3826  رقم  ت  ،338  ص)  التهذيب«  تقريب»  في  كما.  مجهول ابن  ».  صحيح 
القطان    والإيهام«  الوهم  »بيان(، و399/ 5)  «حبان   الكمال«   تهذيب»و  ،(4/416) لابن 

. ففي بعض أولاده جهالة  (12/287)  التهذيب«  تهذيب»، و (7717  رقم   ت  ، 34/429)
                        كما رأيت، وتعيينه مختلف فيه، ولم يترجح أنه واحد من هؤلاء، فالراجح أنه مبهم لم يسم.                                           

= 
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ل     ب ط ر يق    ل ل م ر أ ة   ي ث    ال م ر أ ة    و أ مَّا  ،ال ح  ا  م ن    غ ار ت    ف ح  ه  ج  و  ت ك اب    ف ي  ز  رَّم    ار    إ مَّا   ،م ح 
ا   ب ن ق ص    و إ مَّا  ،م ث لًا   الز  ن اب   ق  ه  ر ه    ح  و  ا و ج  ل ي ه  ا  ع  ت ه  رَّ ا  و إ يث ار ه ا  ل ض  ل ي ه  قَّق ت    ف إ ذ ا  ،ع   ذ ل ك    ت ح 

ي    ،ف يه    ال ق ر ائ ن    ظ ه ر ت    أ و   ي ر ة    ف ه  وع ة    غ  ر  ل و    ،م ش  ق ع    ف  رَّد    ذ ل ك    و  ي ر    ع ن    التَّو ه م    ب م ج    غ 
ل   ي    ،يل  د  ي ر    ف ي  ال غ ي ر ة    ف ه  ان    إ ذ ا  و أ مَّا  ،ر يب ة    غ  و ج    ك  طًا  الزَّ لاً   م ق س    م ن    ل ك ل     و أ دَّى  ع اد 

ت ي ن   رَّ ا  الضَّ قَّه  ن ه م ا  ف ال غ ي ر ة    ،ح  ان ت    إ ن    م  ب اع    ف ي  ل م ا  ك  ر يَّة    الط   ل م    ل م    الَّت ي  ال ب ش  ا   ي س  ن ه   م 
د   اء    م ن    أ ح  ذ ر    ،الن  س  ا   ف ت ع  ز    ل م    م ا  ف يه  او  ر م    م ا  إ ل ى   ت ت ج  ا   ي ح  ل ي ه  ل    م ن    ع  ل    أ و    ق و    ، ف ع 

ل ى م ل   ه ذ ا و ع  اء   م ا ي ح  ل ف   ع ن   ج  ال ح   السَّ اء   م ن   الصَّ  " اها.ذ ل ك   ف ي الن  س 
ذ ر  المرأة ولا تؤاخذ شرعا    منها حال غيرتها من  بما صدر  ولا يلحقها إثم  وقد ت ع 

في إذا    لفاظالأ  تجاوزات  وذلك  غضبها،  شدة  حال  منها  صدرت  إذا  الأفعال  أو 
وصل بها الحال إلى أن غاب عقلها، ولم تكن تدري بما تقوله أو تفعله في تلك 

مع التنبيه على أن قهر الغضب يبطل حكم أقوال الغضبان دون أفعاله،  ،  الحال
أحكام مترتبة على هذه    مَّ لم يلحقه إثم بفعلها، لكن ث    فالأفعال التي لم يقصدها، وإن

الأفعال من قصاص، وضمان ونحو ذلك، فمن قتل يقتل، ومن أتلف شيئا ضمنه،  
 . وهكذا

فمن الأمور المقررة في الشريعة أن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان بالمعاني التي   
لك المعاني، ومن ذلك  تفهم من الألفاظ التي أطلقها وفقط، بل لا بد من قصده لت

 

شاهد   رقم   ح  ، 28/619)  مسنده«»  في   أحمد   أخرجه :  ()  عامر  بن  عقبة  من حديث  =وله 
مجهول، فقد ذكره ابن حبان   وهوبسند  ضعيف  أيضا، فيه عبد الله بن زيد الأزرق،    ،(17398

( أن أبا سلام  4335، ترجمة رقم  2/426)   «الميزان»(. وذكر الذهبي  في  15/ 5)  «الثقات»في  
الح وقال  عنه.  بالرواية  تفرد  حجر  الأسود  ابن   رقم  304)ص    التقريب«»  فيافظ   ترجمة   ،

اهامقبول":  (3334 يتابع.  .  "  ولم  الحديث،  فلين  وإلا  توبع،  إن  يرتقي  يعني  الشاهد  وبهذا 
 الحديث لدرجة الحسن لغيره. 
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يقول،  يدري ما  يغيب عقله، ولا  ما يصدر من الإنسان حال شدة غضبه بحيث 
 فإذا لم يقصدها، ولم يعقد عزم قلبه عليها، فإنه لا يؤاخذ بها. 

ابن    في    يقول  الموقعين»القيم    تعالى   اللَّّ   إن"  (:515  -514/ 4)  «إعلام 
  من   أحدهم  أراد   فإذا  نفوسهم،  في  ما  على  ودلالةً   تعريفًا  عباده  بين  الألفاظ  وضع
 والمقاصد   الإرادات   تلك  على  ورتب   بلفظه،  نفسه  في  وما   بمراده  عرفه  شيئًا  الآخر

ا   من   النفوس  في  ما  مجرد   على   الأحكام  تلك  يرت  ب   ولم  الألفاظ،  بواسطة  أحكام ه 
  ي ر د   لم   بها  المتكلم   بأن   العلم  مع  ألفاظ  مجرد   على  ولا  قول،  أو  فعل  دلالة  غير 

ط    ولم   معانيها ث ت    عما  للأمة   تجاوز  بل  علمًا،  بها   ي ح  دَّ ها   به  ح    به   تعمل  لم  ما  أنف س 
  عالمة   غير  أو   مكرهة   أو  ناسية   أو   مخطئة   به  تكلَّمت   عما   لها  وتجاوز   به،  تكلَّم  أو
 القصد   اجتمع  فإذا  إليه،  قاصدة  أو  به  تكلَّمت   ما  لمعنى  مريدة  تكن  لم  إذا  به

  مقتضيات   من  وهي  الشريعة،  قاعدة  هذه.  الحكم  ترتَّب   فعليةال  أو  القولية  والدلالة
 تحت   تدخل  لا   النفوس  وإرادة  القلوب   خواطر  فإن  ورحمته،   وحكمته  اللَّّ   عدل

ر ج  أعظم   ذلك  في  لكان  الأحكام  عليها  ترتبت   فلو  الاختيار،   الأمة،   على  ومشقة  ح 
 " اها.ذلك تأبى وحكمته تعالى اللَّّ  ورحمة  

ه  بها اللَّّ  يؤاخذ  لا أشياء عشرة ثم ذكر ابن القيم   لعدم منها؛ حال في بالتكل م عبد 
ذلك:    .به  يؤاخذه  الذي  قلبه  وعقد   قصده من   شدة   من  اللفظ  في  الخطأوذكر 

  : تعالى  قوله  في  فكما  الغضب   شدة  من  الخطأ  وأما(: "516/ 4، ثم قال )الغضب 
(1) َّ كىكي كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ

 قال  . 

  اللَّّ   أجابه   لو  الغضب،  حال  وأهله  وولده  نفسه   على  انالإنس  دعاء  هو:  السلف
  من   جماعة  قال  وقد   أجلهم،  إليهم  فقضى  عليه،  د عي  ومن  الداعي  لأهلك  تعالى

 

 (. 11سورة يونس: جزء من الآية رقم )( 1)
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ت اق الطلاق وقوع من (صلى الله عليه وسلم) النبي منع الذي الإغلاق: الأئمة . ب الغض هو فيه والع 
 " اها.أشد  أو الخمر كسكر سكرًا للغضب  فإن قالوه؛ كما وهذا
الأفعال التي لم يقصدها صاحبها ووقعت منه خطأ بسبب شدة الغضب    وكذلك 

وتغييب العقل، وعدم وعيه بما يفعل، فإنه لا يلحقه إثم، إلا أن لهذه الأفعال آثار  
 مترتبة عليها من قصاص وضمان ونحو ذلك، فحكمها قائم. 

في    القيم  ابن  في  »يقول  اللهفان  الغضبانحكم  إغاثة   (:32)ص    «طلاق 
  هذه   في  لت  ق    لو  حتى   ،أفعاله  دون   الغضبان  أقوال  حكم  يبطل  الغضب   قهر  كفكذل"

  اللهفان«   إغاثة»ويقول ابن القيم في    " اها.ضمنه  شيئا  أتلف  أو  ،(1)  [لت  ق  ]  الحالة
  من   ،يهذ ويؤ   ههيكر   مافعل    على   له  الحامل  فما:  قيل  فإن(: "34  -33)ص  أيضا  

 ،العقل  عدوَّ   الغضب   كان  لما   يل:؟ قمنه  ليهإ  حب أ  هو  ما  إلى  به  يتوصل  نأ  غير
 اءطفإو  الغضب  إزاله د صفق ،عقله اغتال لاإ منه يتمكن ماقلَّ  ،للشاة كالذئب  له وهو
  -  ذلك  زالةإ  قصد   عقله   عنه  غاب   لما  لكن  ،نفسه  في  صحيح    مقصود    وهذا،  ناره
  يفعل   لم  ذلك  ولولا  ،البلاء  من   فيه  هو  ما  نفسه  عن  ف  ليخف     -  عليه  ضرر    فيه  مما

  ن  ك  س  وي    يستريح  ن أ  د  ص  ق    فهو  ، بهيتكلم    يكن لم  بما   ملَّ ك  ت    ولا  ،الرضا  في  يفعله  لا  ام
  الشدة   تلك  (2) جملته  عنه  ذلك  يدفع   لم   نإو   ،والأفعال  الأقوال  بتلك  ه ب  ض  غ    د  ر  ب  وي  
؛  الحال  هذه  في  أقواله  ىلغأ  نأ  به  الشارع  رحمة  فاقتضت   .فع  ض  وت    ف  ف   خ  ت    نهاإف

  ، الهاجر  والمجنون   ،مس  ر  ب  الم    كأقوال  وتكون   ،ثرهاأ  عليها  يترتب   لا  نأ  مكني  إذ 
 " اها.فعله ب وج  م   عليه  ب فرتَّ  ،ثرهاأ لغاءإ يمكن فلا الأفعال ماأو  ،ونحوهما

 

 (، وسقط من طبعة مجمع الفقه. 68زيادة من طبعة مؤسسة الرسالة )ص  ( 1)
)ص  (  2)  الرسالة  مؤسسة  وطبعة  الفقه،  مجمع  طبعة  في  طبعة 70كذا  هامش  في  وجاء   ،)

الرسالة: "في   اها. وفي هامش طبعة مؤسسة  المجمع: "كذا في الأصل، ولعلها: بجملته" 
 مطبوعة القاسمي: بجملته" اها.
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الغائر يحصل من شدة غضبه    تغير  وأن  الغضب،  ثوران  الغيرة  أن  تقدم  وقد 
ة الغيور حال غيرتها  لكراهته مشاركة غيره له فيما هو حقه، فما يصدر عن المرأ 

لا يلحقها إثم  فإنه  ولم تدر ما تقول أو تفعل،  وشدة غضبها بحيث يغيب عقلها،  
ماتعذر،  و  نتيجة  وتتحمل  قائما  أفعالها  حكم  يبقى  تلك    لكن  من  عنها  صدر 

 فإذا أتلفت شيئا ضمنته.  ،فعالالأ
في  وزها  اثم إن المرأة التي تغار بشر يخطئ ويصيب، فإذا لحقها إثم من تج 

عليها،   وتاب  توبتها  الله  قبل  تابت  إذا  فإنها  الفعل،  أو  أمرالقول  مقرر   وذلك 
 ومعروف. 

عائشة    السيدة  من  صدر  فيما  متحققة  كلها  الأمور  الغيرة  ()وهذه  ،  بسبب 
التجاوزات القولية  بعض  و وشأنها في ذلك شأن سائر النساء،    ،فغيرتها أمر فطري 

بب شدة الغضب، وعدم قصدها لهذا القول  بس  وقعت   أو الفعلية التي صدرت منها 
الفعل، ذكرت    أو  أنها  ذلك  على  يدل  الومما  جماعة ممن غارت لفضائل  بعض 

التالي، وهذا مما يدل على نقاء    طلب ذلك في المطرف من  منهن، وسيأتي ذكر  
 قلبها، وأن ما وقع منها إنما وقع بسبب الغيرة، ولم تقصده.

فهي بشر يخطئ ويصيب، وما يمكن أن  نها ليست معصومة من الخطأ،  ثم إ 
لها من الفضل، وحسن الإسلام،  و يكون ذنبا وإثما، فقد تابت منه، وقبل الله توبتها، 

، وصحبته، والفوز بمحبته، والقرب منه، وغير ذلك (صلى الله عليه وسلم)وشرف الزواج من النبي  
، ما يمحو الله به ما كان ذنبا إن كان  من الفضائل التي لم تتحقق لكثير من غيرها

 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
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 كي كى كم كل كا ُّٱ  بالتوبة في سورة التحريم، فقال تعالى: قد أمرها الله تعالى  و  

بالتوبة،    ()  وحفصة  ()   فهذا أمر من الله تعالى لعائشة،  (1)  َّ لىلي لم
تحريمه قصة  في  على    وذلك  نفسه  العسل  على  حرم  وقيل:  الأصح،  في  نفسه 

نشأ هذا الأمر الغيرة، فلما حصل تجاوز أمر الله  مكان  و   (2) .()  جاريته مارية 
بالتوبة، وهكذا نقول: إن المخالفات التي وقعت منها    ( )   وحفصة  ()  عائشة

 بسبب ذلك تابت منها، وقبل الله توبتها. 
النبي       أمام    قد حصل  مواقف غيرتهاويكفي في قبول عذرها أن كثيرا من   

، فهذا على ما كثير مما وقع منها  (صلى الله عليه وسلم)وفي حضوره، ولم يعقب رسول الله    (صلى الله عليه وسلم)
يدل على أن الغيرة مسامح فيها، لأن الغائر لا تدري ما تقول، ولا تقصده، وأما 

الفعلية  التجاوزات  أو  ذلك،  ف،  القولية  بعض  على  غيبتها  نبهها  في  حصل  كما 
مَّنها الطبق الذي كسرته وأتلفته  أيضا فقد و ،  ()صفية   ، وسيأتي ذكر هذين ض 

التالي.  الحديثين المطلب  بعض    في  عن  بعدم  إما    التجاوزات وأعرض  لعلمه 
نبَّ ذلك  قصدها وأنها حين تذهب غيرتها ستذكر ه عليه قبل ذلك،  ، أو اكتفاء بما 

  نسائه   هيفي تنب  (صلى الله عليه وسلم)من عادته    انككما  كلامه السابق، وتتوب إلى الله تعالى،  
ينبه على  ؛على الأخطاء ألا يذكر الكل ، كما بيعة النساء، لعلمه بطعض بال   بل 

 .(3)  َّ تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ قال تعالى:

 

 (. 4سورة التحريم: جزء من الآية رقم )( 1)
 (. 318  - 7/312) «تفسير ابن كثير»انظر: ( 2)
 (. 3سورة التحريم: جزء من الآية رقم )( 3)
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جواب    عائشة    إجمالي    فهذا  عذر  أو   ()لبيان  أقوال  من  منها  صدر  فيما 
، أو يفهم منها  تجاوزمخالفة و أفعال بسبب الغيرة، لا سيما تلك التي حصل فيها  

 . ذلك
بعض    افيهوقع    قفمن مواعنها    ما صحَّ   طلب في هذا الموسأذكر فيما يلي   

، وجواب أهل العلم عن تلك تهابسبب غير أو فهم منها ذلك،    ،تجاوزالالمخالفة و 
 . المواقف

ذلك:  ة    ع ن  أحيانا، ف  (صلى الله عليه وسلم)غضبها من النبي    فمن  ائ ش    ل ي   ق ال    :ق ال ت    ()  ع 
ول   ل م    إ ن  ي»  :(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ن ت    إ ذ ا  لأ  ع  ي ةً   ع ن  ي  ك  ن    و إ ذ ا  ،ر اض  ل يَّ   ت  ك  ب ى«  ع    . غ ض 
ر ف    أ ي ن    م ن    :ف ق ل ت    :ق ال ت   ن ت    إ ذ ا  أ مَّا»  :ف ق ال    ؟ذ ل ك    ت ع  ن  ي  ك  ي ةً   ع    : ت ق ول ين    ف إ نَّك    ر اض 

ر ب     لا   مَّد    و  ن ت    و إ ذ ا  ،م ح  ل يَّ   ك  ب ى  ع  ر ب     لا    :ق ل ت    ،غ ض   :ق ل ت    :ق ال ت    .إ ب ر اه يم «  و 
ل   اللَّّ   ،أ ج  ول   ي ا و  م ك   إ لاَّ  أ ه ج ر    م ا اللَّّ   ر س   (1) .اس 
عائشة  على  ()   إن  الغضب  تقصد  منها  ،  ( صلى الله عليه وسلم)النبي    لا  ذلك  يقع  وإنما 

إلا أن يكون لها  عليها  بسبب الغيرة المعفو عنها للنساء ما لم تتجاوز إلى ما يحرم  
الغض لشدة  تدفعها  الغيرة  أن  وعذرها  تجاوزها،  في  به  تعذر  يسلب  عذر  الذي  ب 

دل    ، فقد (صلى الله عليه وسلم)عقلها، فلا تدري ما تقول أو تفعل، وقطعا فلا تقصد الغضب منه  
، فهي لا تهجر إلا اسمه فقط،  (صلى الله عليه وسلم) على تمام محبتها للنبي الجميل الرقيقجوابها 

 غادر قلبها.ممزوج بروحها، ولا يمكن بحال أن ي، ف(صلى الله عليه وسلم) وأما حبه

 

في  (  1)  البخاري   ،  «صحيحه» أخرجه  الن  ك اح  ك ت اب   اء    غ ي ر ة    ب اب:  ه نَّ   الن  س  د  و ج  رقم  36/ 7)  و   ،
ة  رضي  « صحيحه »(، ومسلم  في  5228 ل ع ائ ش  اب ة ، ب اب  في ف ض  ح  ائ ل  الصَّ : ك ت اب  ف ض 

 (. 2439، رقم  4/1890الله تعالى عنها )
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في    عياض   القاضي  "(446/ 7)  المعلم«   إكمال»يقول       عائشة   مغاضبة: 
  فى   النساء  وعن  أجلها،  من   لها  عنها  اف  ع    يالت   للغيرة  تقدم  مما  هو  (صلى الله عليه وسلم)  يللنب

 إسقاط  إلى  المدينة  أهل  علماء  من  وغيره  مالك   ذهب   قد   حتى  ،(1) الأحكام  من  كثير
  عن   روى   بما  لذلك  واحتج.  الغيرة  جهة  على  بالفاحشة  زوجها  رمت   إذا  عنها  الحد 
  على   لكان  هذا  ولولا  ،(2)أسفله«   من  يالواد   أعلى  الغيراء  رى تد   ما: »(صلى الله عليه وسلم)   يالنب

 

في  (  1)  النووي   مسلم»نقل  على  وفيه:  15/203)  « شرحه  هذا،  عياض  القاضي  كلام   )
ب ة  " ة    م غ اض  م    م مَّا  ه ي    ( صلى الله عليه وسلم)  ل لنَّب ي     ع ائ ش  ا  ع ف ي    الَّت ي  ال غ ي ر ة    م ن    ت ق دَّ اء    ع ن ه  ث ير    ف ي  ل لن  س    م ن    ك 

ك ام   م ا الأ  ح  ب ق   ك  م   ،س  نَّ ان   ل ع د  ا ف ك اك ه   " اها.م ن ه 
في  (  2)  الرزاق  عبد   )«مصنفه»أخرجه  الغيرة  باب  الطلاق،  كتاب  رقم  214  -6/213:   ،

،  ع ن(،  14055 م ر  ة ،  ع ن  م ع  ،   ع ن    ق ت اد  ن  س  اء ت  :  ق ال    غ ي ر ه    أ و    ال ح  ر أ ة    ج   النَّب ي           إ ل ى  ام 
ا:  ف ق ال ت    ،(صلى الله عليه وسلم) ،  إ نَّه  ا:  ر ج ل    ف ق ال    ز نت  ول    ي ا  غ ي ر ان    إ نَّه  »(صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ف ق ال    الله ،   ر س    إ ن  : 

ئ ت م   ل ف نَّ   ش  ر    أ نَّ   ل ك م    لأ ح  ،  التَّاج  ر  ر ي   م ا  ال غ ي ر ان    و أ نَّ   ف اج  ل ى  أ ي ن    ي د  ل ه    م ن    ال و اد ي  أ ع  ف    «. أ س 
. ثم روى عبد الرزاق ) ،   ابن    ع ن  ،  (14056، رقم  214/ 6وهذا مرسل  ،   ع ن    ج ر يج  ن  س    ال ح 

ر أ ةً   أ نَّ  د ت    ام  )  ... وذكر  و ج  الطول، وفي آخرها:  القصة مع بعض  هذه   م ا»:  ف ق ال  نحو 
ر ي  ل ى الآن   ت د  ل ه    م ن   ال و اد ي أ ع  ف   وهو من مرسل الحسن أيضا. .(«أ س 

ير ة   يأ ب  من طريق  : (552، رقم 748 -2/747) «العيال » وأخرج ابن  أبي الدنيا في  ر   ال م غ   النَّض 
،  ب ن  ا يل  م اع  د    ع ب د    ع ن    إ س  ،  أ ي م ن    ب ن    ال و اح  ان  :  ق ال    ال م ك  ي   ول    ك  ف رًا  أ ر اد    إ ذ ا  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س    أ ق ر ع    س 

ائ ه    ب ي ن   لبعيريهما، وفي آخره: )  ن س  الحديث في مبادلة زينب وعائشة  ول    ف ق ال  ... وذكر    اللَّّ    ر س 
»(صلى الله عليه وسلم) ر ي   لا    ال غ ي ر اء    إ نَّ   ق ل ت    ل و  :  ل ى  م ا  ت د  ل ه    م ن    ال و اد ي  أ ع  ف  «  أ س  ق ت  د  ضعيف  ل ص  وسند ه   .)

)ص    «التقريب»أيضا، فيه علتان: الأولى: فيه النضر بن إسماعيل، قال الحافظ ابن  حجر في  
انية: عبد الواحد بن أيمن تابعي صغير، فحديثه (: "ليس بالقوي"اها. الث7130، ترجمة رقم  561

.  معضل 
في   يعلى  أبو  رقم  4/93)  «مسنده»وأخرج  في  4683،  الأصبهاني  الشيخ  وأبو  أمثال  »(، 

ة  ( من حديث  96  -95)ص    «الحديث ا  ()  ع ائ ش  ت  :  ق ال ت    أ نَّه  ر ج  ول    م ع    خ  =    =(صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س 
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  لمن  كبيرة   وهجره (صلى الله عليه وسلم) النبى على الغضب  لأن: فيه ما الحرج من ذلك يف عائشة
 له  وحبها  قلبها  أن  فدل  (.اسمك   أهجر  إنما):  قولها  ترى   ألا  مه،وعظَّ   واعتقده  فعله
 .اها" المحبة لفرط النساء فى هى  إنما الغيرة ء،يمل كان كما
الطيبي في  و   "هذا الحصر من    (:2328/ 7)  «شرح مشكاة المصابيح»يقول 

اللطف في الجواب؛ لأنها أخبرت أنها إذا كانت في غاية من الغضب الذي يسلب 
العاقل اختياره، لا يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرها وباطنها الممتزجة  

ها على أنها تتألم من هذا الترك بروحها، وإنما عبرت عن الترك بالهجران؛ لتدل ب
 الذي لا اختيار لها فيه، وأنشد:

َمْنَح كَ  إهن هي ودَ  لأه د  وده  مَعَ  إهلَيْكَ  قَسَم ا       وَإهنَنهي الصُّ د   " اهـ. لَأَمْيَل   الصُّ
  : -  (648/ 15)  حجر  ابنلحافظ  ل  «الباري   فتح»كما في    -وقال ابن الم نَيَره   

ا  م ر اد ه ا" ان    أ نَّه  ي ة    ت ت ر ك    ت  ك  م  يَّة    التَّس  ا   ي ت ر ك    و لا    اللَّف ظ  ل ب ه  ل ق    ق  ةً   ال ك ر يم ة    ب ذ ات ه    التَّع  دَّ   م و 
بَّةً  م ح   ا.اه "و 

اء    :أيضا  من ذلكو   ة   ع ن  م ا ج  ائ ش  ن ت    :ق ال ت    ()  ع  ل ى أ غ ار   ك  ت ي  ع    و ه ب ن    اللاَّ
ه نَّ  ول    أ ن ف س  ا  ال م ر أ ة   أ ت ه ب   :و أ ق ول   ،(صلى الله عليه وسلم) اللَّّ   ل ر س  ه  س  ل مَّا   ؟! ن ف  ال ى   اللَّّ    أ ن ز ل    ف   لم ُّٱ  : ت ع 

 

ة    ف ي جَّ ،   ح  اع  د  ر ج    ال و  اء ه    ع ه  م    و أ خ  متاع جمل عائشة وصفية    ن س  تحويل  في  الحديث  ... وذكر 
ول    ف ق ال  من غيرة بسبب ذلك، وفي آخره: )  ()على الآخر، وما حصل لعائشة   :  ( صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س 

ر    لا    الغ ي ر ى   إ نَّ » ل    ت ب ص  ف  ه    م ن    الو اد ي  أ س  لا  فيه    (.«أ ع  الأولى:  علتان:  فيه  وسندهما ضعيف، 
: "صدوق، كثير  (2505  ، ترجمة رقم248)ص    «التقريب»بن الفضل، قال الحافظ في  سلمة  

  « مجمع الزوائد»الخطأ" اها. الثانية: فيه ابن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن. وأشار الهيثمي في  
رقم  10/402) مدلس،  7764،  وأنه  إسحاق،  ابن  فيه  أن  فذكر  الثانية،  بالعلة  إعلاله  إلى   )

(  3190، رقم  4/71، و 2426، رقم  3/154)  «إتحاف الخيرة» ده في  وضعف البوصيري إسنا
 ونص في الموضع الأول على سبب الضعف عنده، وهو تدليس ابن إسحاق. 

 وبالجملة فهذا الحديث لا يصح.
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 م ا   : ق ل ت    .   َّ همهج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج مىمي مم  مخ  مح  مج  لي  لى 
بَّك   أ ر ى  ار ع   إ لاَّ  ر   (1).ه و اك   ف ي ي س 
نفسها   فقولها:  المرأة  الأمر، ؟!)أتهب  لهذا  الإباحة  معارضة  منه  يفهم  قد   :)
ومنهن،  كذلك،    سولي عليهن  الغيرة  أخرجته  قول  هذا  العباس  وإنما  أبو  يقول 

في   "(212  -4/211)   المفهم«»القرطبي   )وقولها:   تهب   المرأة   تستحيي   أما: 
 علمت   فقد   وإلاَّ   ،غيرتها  أوجبه  وتنفير  ،ذلك  فعلت   من  على  منها  تقبيح  :!(نفسها؟

ة،  (صلى الله عليه وسلم)  للنبي  هذا  أباح  تعالى  الله  أن   رقَّه نَّ   م لَّكن    لو  كل هن  ساءالن  وأن  خاصَّ
  بركته،   لعظيم  عليه  ومشكورات   ذلك،  في  معذورات   لك نَّ   (صلى الله عليه وسلم)  للنبي   ور ق ابهنَّ 
ق  ق    فإذا  الجملة  وعلى  .منه  القرب  منزلة  ولشرف ل م    أزواجه؛  أحوال  في  النظر    ح  : ع 

  مخالطة   ذلك  من  ويكفيك.  عليه  حصلن  ما  مثل  على  العالم   في  أحد    يحصل  لم  أنَّه
  جرم   لا.  فاخرة  مراتب   بها  وناهيك .  والأجزاء  الأعضاء،  ومشابكة  والدماء،  اللحوم،

 . " اهاوالآخرة الدنيا في به المخصوصات  أزواجه هنَّ 
بَّك   أ ر ى  م ا) :أيضا  وقولها  ار ع   إ لاَّ  ر  ا أ ي  (: ه و اك   ف ي ي س  دًا إ لاَّ  اللَّّ   أ ر ى  م    ل م ا  م وج 
ير    ب لا    ت ر يد   ت ار    ت ح ب    ل م ا  م ن ز لاً   ،ت أ خ  ت خ    « فتح الباري »؛ قاله الحافظ ابن حجر في  و 

النووي  163/ 14) وقال  مسلم»في    (.  على  "50/ 10)   «شرحه  ن اه  (:  ف  ف    م ع    ي خ 
ن ك   ع   ،ع  س   ي و  ل ي ك   و  ذ ا ،الأ  م ور   ف ي ع  ل ه  يَّر ك   و   " اها.خ 
ولم تقصد ما قد يفهم من معني فيه    فهذا القول صدر منها على سبيل الغيرة، 

يقول أبو  كان الأولى أن تأتي بعبارة أخرى،    نوع تجاوز، وغاية ما يمكن أن يقال:
  إلا   ربَّك  أرى   ما):  ()  عائشة  وقول: "(211/ 4)  المفهم«»العباس القرطبي  في  

  إلا   أهجر  ما: )قولها  نوع  من  وهذا  ،والدَّلال    الغيرة    أبرزته  قول(.  هواك  في  يسارع
 

 .تقدم تخريجه (1)



  في التعامل معها "دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية" ( صلى الله عليه وسلم) النبي ومنهج ( ) عائشة غَيْرَة أم المؤمنين

 

 - 774 - 

 مباعد    (صلى الله عليه وسلم)  النبي        إلى  الهوى   فإضافة  وإلا  ،(2)( الله  إلا   أحمد   لا)و  ،(1)(اسمك
  بقوله  الهوى   عن م ن زَّه    (صلى الله عليه وسلم)   النبي  فإن  به، تعالى  الله  أمرنا  الذي  ،وتوقيره  لتعظيمه،

(3) َّ نى نم نخ نح نج ُّٱ  :تعالى
  جعلت   ولو  ،الهوى   عن   النفس   نهى  ممن  وهو  ،

  نوع   عن  حق  ها  في  هذا  أبعد   لكن  ،وأولى  شبه،أ  لكان(  مرضاتك)  :(هواك)  مكان
 ." اهامحبوب  المحبوب  يفعل ما أنَّ : الذنوب 

تخيير  قصة  في  وقع  ما  ذلك:  النبي    ومن  من   (صلى الله عليه وسلم) نساء  طلبها        من 
اب ر    ع ن  ، ف(صلى الله عليه وسلم) ألا يخبر أحدا من زوجاته باختيارها له    (صلى الله عليه وسلم)النبي    اللَّّ    ع ب د    ب ن    ج 

()    ل    :ق ال خ  ن   ب ك ر    أ ب و  د  ت أ ذ  ل ى ي س  ول    ع  د   ،(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ل وسًا  النَّاس    ف و ج   ، ب ب اب ه    ج 
ذ ن    ل م   د    ي ؤ  ن ه م    لأ ح  ن    :ق ال    ،م  ل    ،ب ك ر    يلأ ب    ف أ ذ  خ  ت أ ذ ن    ع م ر    أ ق ب ل    ث مَّ   ،ف د  ن    ف اس    ، ل ه    ف أ ذ 

د   ال سًا  (صلى الله عليه وسلم)  يَّ النَّب    ف و ج  ل ه    ،ج  و  مًا  ،اؤ ه  ن س    ح  اك تًا  و اج  ي ئًا   لأ ق ول نَّ   :ف ق ال    :ق ال    ، س    ش 
ح ك   ول    ي ا  :ف ق ال    ،(صلى الله عليه وسلم)  يَّ النَّب    أ ض  ة    ب ن ت    ر أ ي ت    ل و    ،اللَّّ    ر س  ار ج  أ ل ت ن    خ  ق ة    يس    ، النَّف 

ا  ف ق م ت   أ ت    إ ل ي ه  ا  ف و ج  ح ك  ،  (4) ع ن ق ه  ول    ف ض  ق ال    ،(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ل ى  ه نَّ »  :و  و  م ا  ح    ك 

 

 . تقدم تخريجه قبل قليل (1)
تخريجه، وفيه:  جزء  من حديث قصة الإفك الطويل، والحديث عند البخاري ومسلم، وسبق    (2)

ل مَّا) ر  ي    ف  ول    ع ن    س  ك    و ه و  (،  صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ح  ل    ف ك ان    ،ي ض  ل م ة    أ وَّ ا  ت ك لَّم    ك    ي ا »  :ل ي  ق ال    أ ن    ب ه 
ة   م د ي  ،ع ائ ش  ول    إ ل ى  ق وم ي  :أ م  ي  ل ي  ف ق ال ت    .«اللَّّ    ب رَّأ ك    ف ق د    ،اللَّّ    اح  ل ت    (.صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س   لا    :ف ق 

اللَّّ   م د    و لا   ،إ ل ي ه    أ ق وم   لا   ،و   . (اللَّّ    إ لاَّ  أ ح 
 (. 3سورة النجم: الآية رقم )( 3)
ع ن قَهَا(:  (4)  )فَوَجَأْت   م ن ه  ،ب ال ي د    ف يه    كالطعن  و ه و    ،ه  ت  ع  ف  د    أ ي   قَوْل ه :   ،و غ يره  بالخنجر  وجأه  و 

ق ال   ل يل و   . ( 279/ 2) للقاضي عياض «الأنوار مشارق »انظر:  . ه  ن ق  ع   ب  ر  ض    :ه  أ  ج  و   :ال خ 
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أ ل ن ن    ،ت ر ى  ق ة    يي س  ة    إ ل ى  ب ك ر    أ ب و  ف ق ام  «.  النَّف  ائ ش  أ    ع  ا  ي ج  ة    إ ل ى  ع م ر    ف ق ام    ،ع ن ق ه  ف ص    ح 
أ   ا  ي ج  أ ل ن    :ي ق ول    ك لا ه م ا  ،ع ن ق ه  ول    ت س  ه    ل ي س    م ا  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ن د  اللَّّ    : ف ق ل ن    ؟!ع    لا    و 

أ ل   ول    ن س  ي ئًا  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ه    ل ي س    أ ب دًا  ش  ن د  ل ه نَّ   ث مَّ   ،ع  ت ز  رًا  اع  ه  عًا  أ و    ،ش  ر ين    ت س  ش    ، و ع 
ل ي ه    ن ز ل ت    ث مَّ  ه    ع  تَّى   ، َّ بخ  بح  بج  ئه  ُّٱ  : الآي ة    ه ذ   ضخ  ضح  ُّٱ  : ب ل غ    ح 

(1) َّ ظم  طح  ضم 
أ    :ق ال    .  ة    ف ب د  ائ ش  ائ ش    ي ا»  :ف ق ال    ،ب ع   أ ع ر ض    أ ن    أ ر يد    يإ ن     ،ة  ع 

ل ي ك   رًا  ع  ل    لا    أ ن    أ ح ب    أ م  ج  تَّى  ،ف يه    يت ع  ير    ح  ت ش  ي ك    ي ت س  م ا   :ق ال ت    ،«أ ب و    ي ا   ه و    و 
ول   ا   ف ت لا    ؟اللَّّ    ر س  ل ي ه  ول    ي ا  أ ف يك    :ق ال ت    ، الآي ة    ع  ير    ،اللَّّ    ر س  ت ش   ت ار  أ خ    ب ل    ؟!يَّ أ ب و    أ س 

ول ه    اللَّّ   ر س  ار    ،و  ر ة    و الدَّ أ ل ك    ،الآخ  ب ر    لا    أ ن    و أ س  ر أ ةً   ت خ  ائ ك    م ن    ام   :ق ال    .ق ل ت    يب الَّذ    ن س 
أ ل ن   لا  » ر أ ة   يت س  ن ه نَّ  ام  ا إ لاَّ  م  ت ه  ب ر  ث ن    ل م   اللَّّ   إ نَّ  ،أ خ  ن  تًا يي ب ع  ن  تًا و لا   م ع  ل   ،م ت ع  ث ن   ك ن  و    ي ب ع 

ل  مًا رًا م ع   (2) «.م ي س  

 

 (. 29،  28سورة الأحزاب: الآيتان )( 1)
ق اً إ لاَّ « صحيحه»أخرجه مسلم  في  (  2) ر أ ت ه  لا  ي ك ون  ط لا  يير  ام  ، ب اب  ب ي ان  أ نَّ ت خ  ق  : ك ت اب  الطَّلا 

 (. 1478، رقم  1105 -2/1104بالن  يَّة  )
أيضا قصة التخيير هذه مطولة من وجه آخر: كتاب الطلاق، باب في الإيلاء   وقد روى مسلم  

(، فروى من طريق معمر، عن الزهري، 1475/35، رقم  2/1113واعتزال النساء وتخييرهن )
م ر    ق ال  عن عروة، عن عائشة، وجاء في آخر الرواية: ) ن    :م ع  ب ر  ة    أ نَّ   ،أ ي وب    يف أ خ    لا    :ق ال ت    ع ائ ش 

ب ر  ت   اء ك    خ  ت ك    يأ ن     ن س  ت ر  ا  ف ق ال    ،اخ  ل ن ى   اللَّّ    إ نَّ »(:  صلى الله عليه وسلم)  النَّب ى    ل ه  س  ل م    ،م ب ل  غًا  أ ر  ل ن ى  و  س  ن  تًا  ي ر  (. «م ت ع 
في   حجر  ابن  الحافظ  "(14/155)  حجر  لابن«  الباري   فتح»يقول  ع    و ه ذ ا :   أ ي وب    ب ي ن    م ن ق ط 

ة   د    ،و ع ائ ش  ه  ي ش  ت ه    و  حَّ يث    ل ص  د  اب ر    ح  اللَّّ    ،ج  ل م    و  أبو أ ع  يقول  =الغيرة،  من=  هذا  وقولها  اها.   "
 نسائك  من  امرأة   تخبر  لا):  (صلى الله عليه وسلم)   للنبي  عائشة  وقول"  (: 4/256)   المفهم«»العباس القرطبي في  

 .(" اهاصلى الله عليه وسلم) بالنبي    انفرادها على وحرصها غيرت ها، أخرجته  قول هو :(قلت بالذي
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ف ي " (:14/156)  «فتح الباري »يقول الحافظ  ابن  حجر في    يث    و  د  ط ف ة    ال ح   م لا 
ه    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    و اج  ل م ه    ،لأ  ز  ن ه نَّ   و ح  ب ر ه    ،ع  ص  ل ى  و  ان    م ا  ع  ن ه نَّ   يصدر  ك  ل    م ن    م  لا   إ د 
ي ر ه   ث  ت    م مَّا  و غ  ل ي ه نَّ   ه  ب ع  ف يه  ...    ال غ ي ر ة    ع  ب ة    و  ن ق  يم ة    م  ة    ع ظ  ائ ش  ب ي ان    ،ل ع  م ال    و  ا   ك  ل ه  ق   ع 

ة   حَّ ص  ا  و  غ ر    م ع    ر أ ي ه  ا  ص  ن  ه  م ل    ال غ ي ر ة    و أ نَّ   ،س  ل ة    ال م ر أ ة    ت ح  ل    الرَّأ ي    ال ك ام  ق  ل ى   و ال ع   ع 
ت ك اب   اب ح    ي ل يق    لا    م ا  ار  ا  ، ال ه  ؤ ال ه  ب ر    لا    أ ن    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     ل س  دًا  ي خ  ه    م ن    أ ح  و اج    أ ز 
ا ل ه  ل ك نَّه    ،ب ف ع  ل م    ل مَّا  (صلى الله عليه وسلم)  و  ام ل    أ نَّ   ع  ا   ال ح  ل ى  ل ه  ل ي ه    ط ب ع    م ا  ذ ل ك    ع  اء    ع    م ن    الن  س 
بَّة   ال غ ي ر ة   م ح  اد   و  ت ب د  س  ر ائ ر ه ا د ون   الا  ا  م  ل   ،ض  ه  ف  ع   ." اهاذ ل ك   م ن   ط ل ب ت   ب م ا ي س 

ذلك  من    :ومن  جاء  شربما  قصة  في  عند    العسل  (صلى الله عليه وسلم)  النبي  احتيالها 
فحفصة ان    :قَالَتْ   ( )   عَائهشَةَ   عَنْ ،  ول    ك  ل    ي ح ب    (صلى الله عليه وسلم)   اللَّّ    ر س  ل و اء    ال ع س   ، و ال ح 

ان   ك  ر ف    إ ذ ا  و  ر    م ن    ان ص  ل    ال ع ص  خ  ل ى  د  ائ ه  ن    ع  ن و  س  اه نَّ   م ن    ف ي د  د  ل  ،  إ ح  خ  ل ى   ف د   ع 
ة   ف ص  ت ب س    ع م ر    ب ن ت    ح  ث ر    ف اح  ان    م ا  أ ك  ت ب س    ك  أ ل ت    ،فَغهرْت    ،ي ح   ف ق يل    ،ذ ل ك    ع ن    ف س 

ت    :ل ي ا  أ ه د  ر أ ة    ل ه  ا  م ن    ام  م ه  ل    م ن    ع كَّةً   ق و  ق ت    ،ع س  ب ةً   م ن ه    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب يَّ   ف س  ر   ،ش 
اللَّّ    أ م ا  :ف ق ل ت   ت ال نَّ   و  ة    ف ق ل ت    ،ل ه    ل ن ح  د  و  ة    ب ن ت    ل س  ع  ن و   إ نَّه    :ز م  ي د  ن ك    س  ن ا  ف إ ذ ا  ،م    م ن ك    د 

م غ اف ير    أ ك ل ت    :ف ق ول ي
ي ق ول    ف إ نَّه    ؟(1)  ه    م ا  : ل ه    ف ق ول ي  ،لا    :ل ك    س  د    الَّت ي  الر  يح    ه ذ    أ ج 

ن ك   ي ق ول    ف إ نَّه    ؟م  ق ت ن ي   :ل ك    س  ة    س  ف ص  ب ة    ح  ر  ل    ش  ت    :ل ه    ف ق ول ي  ،ع س  ر س  ل ه    ج    ن ح 
ف ط   أ ق ول    ،(2) ال ع ر  س  ق ول ي  ،ذ ل ك    و  ف يَّة    ي ا  أ ن ت    و  ة    ت ق ول    :ق ال ت    ،ذ اك    ص  د  و  اللَّّ    : س   م ا  ف و 

 

ل    (1)  يل    غ  م  ص  :  الم غاف ير)م غ اف ير(:    :ه  ق و  ر    م ن    ي س  ج  ف ط    ش  ت ه    أ ن   غ ي ر    ال ع ر  ت    ر ائ ح  . ب ط ي  ب ة    ل ي س 
، ل و  : إ نَّه  ح  ي ق ال  ل ه    و  لسان  »(، و3/374لابن الأثير )  «النهاية»انظر:    .منكرة  كريهة  ر يح    و 

 (. 5/3275) «العرب
ل ه    (2) ت  )  :ق و  ر س  يم    ت ح  ب ف    (:ج  ه ا  و الرَّاء    ال ج  د  م ل ة    ب ع  ل    ر ع ت    :أ ي    ،م ه  ل    ه ذ ا  ن ح  ر ب ت    الَّذ ي  ال ع س    ه  ش 

ر   ج  وف    الشَّ ر  ف ط    ال م ع  ل    ،ب ال ع ر  ر س    و أ ص  ت    ال ج  و  ف ي    الصَّ ر س    :ي ق ال    و لا    .ال خ  ن ى  ج    ، ر ع ى  :ب م ع 
ل    إ لاَّ  ق ال    .ل لنَّح  ل    و  ت    :يل  ال خ  ر س  ل    ج  ل    النَّح  ه    ال ع س  ر س  سًا  ت ج  ر  ت ه    إ ذ ا  :ج  س  ل ه    .ل ح  ف ط  )  : ق و    (: ال ع ر 
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ل ى   ق ام    أ ن    إ لاَّ   ه و   ت    ب  ال ب ا  ع  د  ي ه    أ ن    ف أ ر  ا  أ ب اد  ت ن ي   ب م  قًا  ب ه    أ م ر  ن ك    ف ر  ل مَّا  ،م  ن ا   ف  ا   د  ن ه    م 
ة    ل ه    ق ال ت   د  و  ول    ي ا  :س  « :ق ال    ؟م غ اف ير    أ ك ل ت    ، اللَّّ    ر س  ه    ف م ا  :ق ال ت   ، »لا    الَّت ي   الر  يح    ه ذ 
د   ن ك    أ ج  ق ت ن ي  :ق ال    ؟م  ة    »س  ف ص  ر    ح  «  ب ة  ش  ل  ت    :ف ق ال ت    ،ع س  ر س  ل ه    ج  ف ط    ن ح  ل مَّا   ، ال ع ر    ف 
ار   و    ل ه    ق ل ت    إ ل يَّ   د  ل مَّا  ، ذ ل ك    ن ح  ار    ف  ف يَّة    إ ل ى  د  ث ل    ل ه    ق ال ت    ص  ل مَّا  ، ذ ل ك    م  ار    ف   إ ل ى  د 

ة   ف ص  ول    ي ا  :ق ال ت    ح  ق يك    أ لا    ،اللَّّ    ر س  ن ه    أ س  ة    »لا    :ق ال    ؟م  اج   : ق ال ت    ،ف يه «  ل ي  ح 
ة   ت ق ول   د  و  اللَّّ   :س  ن اه   ل ق د   و  م  ر  ا ق ل ت   ،ح  ت ي :ل ه  ك   (1).اس 
عائشة    عن  آخر  وجه  من  القصة  هذه  أن ()وصحت  فيها  وقع  لكن   ،     

، وأن عائشة وحفصة  ()شرب العسل في بيت زينب بنت جحش    (صلى الله عليه وسلم)النبي  

 

م    م ل ة    ب ض  اك ن ة    ر اء    ب ي ن ه م ا  و ال ف اء    ال م ه  ر ه    س  م ل ة    ط اء    و آخ  ر    ه و    :م ه  ج  غ ه    الَّذ ي  الشَّ م    ص 
ق ة    ل ه    م ر    ب ات  ن    ه و    :ق ت ي ب ة    بنا  ق ال    ،المغافير ر  ة    و  ر ش    ع ر يض  ل ه    ،ب الأ  ر ض    ت ف  ة    و  ك  و  ث م ر ة    ش   و 

اء   ن    ب ي ض  ال ق ط  ر     م ث ل    ،ك  ب يث    و ه و    ،ال ق م يص    ز  ة    خ  ق ال    . الرَّائ ح  ي اض    و  لَّب    ز ع م    :ع    أ نَّ   ال م ه 
ة   ف ط    ال م غ اف ير    ر ائ ح  ن ة    و ال ع ر  س  ف    ه و  و    ، ح  يه    م ا  خ لا  ت ض  يث    ي ق  د  ف    ،ال ح    أ ه ل    ق ال ه    م ا  و خ لا 
ان    ر يح    وقيل في الجمع بينهما: إن   .الل غ ة   يد  ف ط    ع  ر يح    ،ط ي  ب  ال ع ر  غ    و  م  يل    الَّذ ي  الصَّ  م ن ه    ي س 
ق د    .ط ي  ب ة    غ ي ر   ك ى  و  ط ب ي    ح  م  »  ف ي  ال ق ر  ه  ة  ر ائ    أ نَّ   «ال م ف  ر ق    ح  ف ط    و  ب ل    ر ع ت ه    ف إ ذ ا  ،ط ي  ب ة    ال ع ر    الإ  

ب ث ت   ت ه    خ  ر   ط ر يق   و ه ذ ا . قال الحافظ ابن حجر:ر ائ ح  ع   ف ي آخ  م  ن    ال ج  س  ا ح  دًّ فتح  ». انظر: ج 
 (. 79، و16/75) «الباري 

، ب اب«صحيحه »أخرجه البخاري  في  (  1) ق  ]سورة التحريم   َّ مممى مخ مح مج لي لى ُّٱ  : ك ت اب  الطَّلا 
الحيل،  5268، رقم  44/ 7([ )1جزء من الآية رقم ) ر ه    م ا  ب اب(، وك ت اب   ت ي ال    م ن    ي ك   اح 

و ج    م ع    ال م ر أ ة   ر ائ ر    الزَّ م ا  و الضَّ ل ى   ن ز ل    و  رقم  26/ 9)  ذ ل ك    ف ي   ( صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     ع   ،6972  ،)
الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو   : كتاب الطلاق، باب وجوب«صحيحه»ومسلم في  

وليس عند البخاري في الموضع الثاني،    .( 1474/21، رقم  1102  -1101/ 2الطلاق )
 .)  ولا عند مسلم لفظ: )ف غ ر ت 
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عليه   ير (صلى الله عليه وسلم)تواطأتا  ولم  وسودة.،  صفية  قصة  ذكر  فيها  بعض   (1) د  رجح  وقد 
، ()التي وقع فيها أن النبي شرب العسل في بيت زينب    العلماء الرواية الأخيرة

تواطأتا عليه القصة، ولا  وأن عائشة وحفصة  تعدد  بينهما بجواز  ، وجمع بعضهم 
 (2) شك أن الجمع بغير تعسف أولى من الترجيح.

الذوالجواب عن   الاحتيال  النبي  قضية  نساء  من  وقع  القصة    (صلى الله عليه وسلم)ي  في هذه 
 من وجهين:

الأول: المرأة وتسامح    حتيال كان بسبب الا  هذاأن    الوجه  فيها  تعذر  التي  الغيرة 
يحرم،  عليها، ما  إلى  تتجاوز  لم  ذلك،   ما  على  مجبولة  فهي  فيها،  طبيعة  لأنها 

ف ي: "(81/ 16)   «فتح الباري »حجر في   ابن    يقول الحافظ   يث    و  د    م ا   :ال ف و ائ د    م ن    ال ح 
ب ل   ل ي ه    ج  اء    ع  ذ ر    ى ال غ ي ر    و أ نَّ   ،ال غ ي ر ة    م ن    الن  س  ا  ي ق ع    ف يم ا  ت ع  ن ه  ت ي ال    م ن    م  ح    ف يم ا   الا 
ف ع   ا  ي د  ن ه  ف ع    ع  ا  ت ر  ت ه  رَّ ل ي ه ا ض  ه    ب أ ي     ع  ان    و ج  م    ،ك  ت ر ج  ل ي ه    و  ن  ف    ع  ك    اب  ك ت    ف ي  ال م ص    ت ر 

ي ل   ت ي ال   م ن   ي ك ر ه   م ا) :ال ح  و ج   عم   ال م ر أ ة    اح  ر ائ ر   الزَّ  .ا(" اهو الضَّ
في    القسطلانيُّ  الساري »وقال   جاز  كيف:  قلت   فإن"  (:10/112)  «إرشاد 

  في   للنساء  الطبيعة  مقتضيات   من  بأنه:  أجيب   الاحتيال؟  ()  أزواجه  على
 قالت (: "141/ 8ويقول القسطلاني في موضع آخر )" اها.  عنهن  عفي  وقد   ،الغيرة

 

في  (  1)  البخاري   القصة  هذه  التحريم )«صحيحه»أخرج  التفسير، سورة  كتاب  رقم 6/156:   ،  

، ب اب4912 ق  الطَّلا  التحريم جزء من الآية رقم   َّ مممى مخ مح مج لي لى ُّٱ  (، وك ت اب   ]سورة 
،  5267، رقم  7/44)   ([1) رَّم  ط ع ام ه  )  ب اب  (، وك ت اب  الأ  ي م ان  و الن ذ ور  ، رقم  8/141إ ذ ا ح 

: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته  « صحيحه»(، ومسلم في  6691
 . (1474/20، رقم  2/1100ولم ينو الطلاق )

  16/71للحافظ ابن حجر )  «فتح الباري »(، و318  -7/312)  «تفسير ابن كثير»انظر:    (2)
- 74) . 
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. لحفصة  دب رته  ما  فيظهر  ذلك   يفشو  لئلا  ،(اسكتي)  :لسودة  أي (  لها  قلت : )عائشة
 معفو    صغيرة  بل  ؛بكبيرة  وليس  ،الغيرة  في  النساء  طبيعة  مقتضى  على  منها  وهذا
 " اها. مكف رة عنها
الثاني:  المعاريض، لا من باب أن الحيلة التي وقعت إنما هي من باب    الوجه 

باب  من  فهو  الإخبار،  لا  الاستفهام  سبيل  على  ذلك  أوردن  فإنهن  الكذب، 
يحرم،  المعاريض، ما  إلى  تجاوز  فيها  الم ن يَّر    فليس  ابن  في    –يقول  فتح  »كما 

)  «الباري  "-(  346/ 22لابن حجر  اغ    إ نَّم ا:    ؟(، م غ اف ير    أ ك ل ت  )  : ي ق ل ن    أ ن    ل ه نَّ   س 
ن ه    ه نَّ لأ  نَّ  د  ر  ل ى  أ و  ام    ط ر يق    ع  ه  ت ف  س  ل يل    ؛الا  و اب ه    ب د  ل ه    ج  ن    ،«لا  »  :ب ق و  د    ب ذ ل ك    و أ ر 

ر يض   ر يح    لا    التَّع  ذ ا   ، ال ك ذ ب    ص  ه    ف ه  ت ي ال    و ج  ح  ة  ق ال ت    الَّت ي  الا  ائ ش   (، ل ه    حتالننل)  :ع 
ل و   ان   و  بًا ك  ذ  ضًا ك  مَّ  ل م   م ح  يل ة ي س  ة لا   إ ذ   ،ح  ب ه  احبه ش   " اها.لص 
ف  حية،  أو  عقرب  يلدغها  بأن  نفسها  على  دعاؤها  أيضا:  ذلك        ع ن  ومن 

ة   ائ ش  :  ()  ع  ان    ق ال ت  ول    ك  ر ج    إ ذ ا  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ائ ه    ب ي ن    أ ق ر ع    خ    ال ق ر ع ة    ف ط ار ت    ،ن س 
ل ى ة    ع  ائ ش  ة    ع  ف ص  ر ج    ،و ح  ه    ت اف خ  م يعًا  م ع  ان    ،ج  ك  ول    و  ان    إ ذ ا  ( صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س   ب اللَّي ل    ك 
ار   ة    م ع    س  ائ ش  دَّث    ع  ا  ي ت ح  ة    ف ق ال ت    ،م ع ه  ف ص  ة    ح  ائ ش  ك ب ين    أ لا    :ل ع  ل ة    ت ر  ير    اللَّي    ي ب ع 

ك ب   ير ك    و أ ر  ة    ب ت  ف ر ك    ، ب ل ى  :ق ال ت    ؟و أ ن ظ ر    ف ت ن ظ ر ين    ،ب ع  ائ ش  ل ى  ع  ير    ع  ة    ب ع  ف ص    ، ح 
ر ك ب ت   ة    و  ف ص  ل ى   ح  ير    ع  ة    ب ع  ائ ش  اء    ،ع  ول    ف ج  م ل    إ ل ى  (صلى الله عليه وسلم)   اللَّّ    ر س  ة    ج  ائ ش  ل ي ه    ع   و ع 
ة   ف ص  لَّم    ،ح  ار    ث مَّ   ف س  ا   ص  تَّى  م ع ه  ل وا  ح  ت ه    ،ن ز  ت ق د  ة    ف اف  ائ ش  ل مَّا  ،ف غ ار ت    ع  ل و   ف  ل ت    ان ز  ع    ج 
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ل   ع  ا  ت ج  ل ه  ر    ب ي ن    ر ج  ذ خ  ت ق ول    الإ  ل  ط    ر ب     ي ا  :و  ل    س  بًا  يَّ ع  ق ر  يَّةً   أ و    ،ع  غ ن    ح    ي، ت ل د 
ول ك   يع   و لا   ،ر س  ت ط  ي ئًا ل ه   أ ق ول   أ ن   أ س   (1) .ش 

بطال في    ابن     ففيه :  المهلب   قال"  :(7/333)  «البخاري   صحيح  شرح »يقول 
 الحال؛  أغلب   يف  عنه  الله  يعفو   شاكله  وما  الحرج  عند   نفسه   على  نسانالإ  دعاء  أن

  مسموح   للنساء   الغيرة  أن  وفيه  ،(2) ََّّ  قى في فى ثي ثى ثنُّ:  تعالى  لقوله
  النبى   لصبر  ،مثلها  على  ولا  عليها  معاقب   ولا  أخلاقهن،  من  منكر  وغير  ،فيها  لهن

()  (هواك  فى  ارعيس  ربك  أرى ):  له  قولها  ترى   ألا  قولها،  من  هذا  مثل  لسماع، 
 . " اهاالغيرة شدة من فطرتها فى الله جعل لما وعذرها زجرها، ولا عليها ذلك يرد  ولم
في  و   القاضي عياض    على   عائشة  ودعاء"  :(455/ 7)  المعلم«  إكمال»يقول 

  ولا   نية  بغير  لأنه  الحرج؛  عند   به  مؤاخذة  غير  كذلك  فعلته   وما  ،الغيرة  من  نفسها
 قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ  :تعالى  قال  اً،غالب  يجاب   ولا  به،  معاقباً 

:  (331/ 6)  «المفهم»في    أبو العباس القرطبي    يقولو   اها.(3) َّ كا قي
  بعقوبة   نفسها   على  منها   دعاء    :(يلدغني  عقربًا   عليَّ   سل  ط!  رب   يا ):  عائشة  وقول"

  من   لها   حصل  ولما  الحيلة،  من   عليها   تم   ولما  فعلت،  ما   على   النَّدم  من   لحقها   لما
اهابالقلب   مراد   غير  باللسان  دعاء  وهو  الغ يرة، في    ."  النووي  على  »وقال  شرحه 

 

في  (  1)  البخاري   ،  «صحيحه»أخرجه  الن  ك اح  ك ت اب   اء    ب ي ن    ال ق ر ع ة    ب اب:  ف رًا   أ ر اد    إ ذ ا  الن  س    س 
اب  «صحيحه»(، ومسلم  في  5211، رقم  7/33) ح  الصَّ ائ ل   ل  : ك ت اب  ف ض  ة ، ب اب  في ف ض 

ة  رضي الله تعالى عنها )  . (2445، رقم 4/1894ع ائ ش 
 (. 11سورة يونس: جزء من الآية رقم )( 2)
 (. 11سورة يونس: جزء من الآية رقم )( 3)
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ل ت ه    الَّذ ي  ه ذ ا(: "210/ 15)   «مسلم ق ال ت ه    ف ع  ا  و  ل ه  م  ل ي ه    ح  ط    ع  ل ى  ال غ ي ر ة    ف ر  ول    ع   ر س 
ق د   ،(صلى الله عليه وسلم) اللَّّ   ب ق   و  ر   أ نَّ  س  ف و   ال غ ي ر ة   أ م   " اها.ع ن ه   م ع 

المواق  بعض  فيههذه  وقع  والتي  عنها  صحَّت  التي  غيرتها    اف  بعض  بسبب 
أو   والتجاوز،  ي المخالفة  مواقف قد  وثم  عنها،  العلم  أهل  وجواب  ذلك،  منها  فهم 

الأخريات، أو فهم منها ذلك،   (صلى الله عليه وسلم)أخرى وقع فيها مخالفة وتجاوز مع نساء النبي  
التالي   المطلب  في  عليها  والكلام  ذكرها  علىوسيأتي  الحديث  على  غير   عند  تها 

 الأخريات. (صلى الله عليه وسلم )من زوجاته  (صلى الله عليه وسلم)النبي 
ولا يفوتني التنبيه هنا على أنه قد جاء عنها روايات أخرى لا تصح، وقع فيها   

تجاوز أو فهم منها ذلك، وأن الجواب الإجمالي عن تلك الروايات أنها لا تصح،  
وعلى فرض صحتها، فهي محمولة على ما سبق من أن الغيرة مسامح فيها للنساء  
لأنه طبيعة لهن، ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل، وقد تعذر في  
ذلك إذا بلغ بها الغضب إلى أن غيب عقلها، فلم تدر ما تقول أو تفعل، ثم إنه  

 على فرض أنه ذنب، وأنه لحقها إثم فقد تابت منه وقبل الله توبتها. 
ة    ع ن  من ذلك: ما جاء  ف ائ ش  ا  ع  ت  ]:  ق ال ت    أ نَّه  ر ج  ول    م ع    خ  ة    ف ي  (صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س  جَّ   ح 

، اع  د  ر ج    ال و  ه    و أ خ  ه    م ع  اء  :[ن س  ان    ،(1)   ، ق ال ت  ك  ي   و  ت اع  ،  ف يه    م  ان    خ ف  ك  ل ى  و  م ل    ع    ج 
، ان    ن اج  ك  ت اع    و  ف يَّة    م  ، ف يه    ص  ان    ث ق ل  ك  ل ى و  م ل    ع  يء   ق ال  ث   ج  ،ب الرَّ  ي ت ب طَّأ    ب ط   ف ق ال    ك ب 

ول   ل وا»:  (صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س  و   ت اع    ح  ة    م  ائ ش  ل ى  ع  م ل    ع  ف يَّة ،   ج  ل وا  ص  و   ت اع    و ح  ف يَّة    م  ل ى   ص    ع 
م ل   ة    ج  ائ ش  تَّى  ع  ي    ح  ة    ق ال ت    ،«الرَّك ب    ي م ض  ائ ش  ل مَّا:  ع  ب اد    ي ا:  ق ل ت    ذ ل ك    ر أ ي ت    ف   ل ع 

ل ب ت ن ا  ،الله   يَّة    ه  ه ذ    غ  ل ى  الي ه ود  ول    ع  ول    ف ق ال  :  ق ال ت    ،(صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س   ي ا»:  (صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س 
 

، وهو مثبت ( 4683، رقم  4/93)  «مسند أبي يعلى»ما بين المعوفتين سقط من مطبوع  (  1)
 .«مسند أبي يعلى»نقلا عن  (1599، رقم 8/188) «المطالب العالية»في 
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ان    م ت اع ك    إ نَّ   ،الله    ع ب د    أ مَّ  ان    ،خ ف    ف يه    ك  ك  ف يَّة    م ت اع    و  ،  ف يه    ص   ، ب الرَّك ب    ف أ ب ط أ    ث ق ل 
ل ن ا وَّ ا ف ح  ت اع ه  ل ى م  ، ع  ير ك  ل ن   ب ع  وَّ ت اع ك   او ح  ل ى م  ير ه ا   ع  ت  :  ف ق ل ت  : ق ال ت   ، «ب ع    ت ز ع م   أ ل س 

ول    أ نَّك   م ،:  ق ال ت    الله ؟   ر س  ك     ف ي   أ و  »:  ق ال    ف ت ب سَّ : ق ل ت  :  ق ال ت    «الله ؟  ع ب د    أ مَّ   ي ا   أ ن ت    ش 
ت   ول    أ نَّك    ت ز ع م    أ ل س  ؟  أ ف هلا    الله ؟   ر س  ل ت  د  ن ي  ع  م ع  س  ان    ب ك ر    أ ب و   و  ك  ،  ف يه    و  ب   أ ي    غ ر 
ة ، دَّ ل يَّ   ف أ ق ب ل    ح  ل ط م    ع  ه ي  ف  ول    ف ق ال    ،و ج  لاً »:  (صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س   ي ا :  ف ق ال    ،«ب ك ر   أ ب ا  ي ا  م ه 

ول   ت    أ م ا  ،الله    ر س  م ع  ؟  م ا س  ول    ف ق ال    ق ال ت    ر  ت ب ص   لا   الغ ي ر ى   إ نَّ »:  (صلى الله عليه وسلم)   الله         ر س 
ل   ف  ه   م ن   الو اد ي أ س   (1).«أ ع لا 

القاضي    كلام  على  التعليق  في  آنفا  بينته  كما  يصح،  لا  الحديث  عند فهذا 
ل م   إ ن  ي»حديث:  الكلام على ن ت   إ ذ ا لأ  ع  ي ةً   ع ن  ي ك  ن ت   و إ ذ ا ،ر اض  ل يَّ  ك  ب ى« ع   . غ ض 

ش في  تسببت  الغيرة  لأن  معذورة  فهي  صحته،  فرض  وإغلاق  وعلى  غضبها،  دة 
دافع عنها،    (صلى الله عليه وسلم)أن النبي  عقلها، فلم تدر ما تقول، ولا قصدته، يدلك على ذلك  

ر    لا    الغ ي ر ى   إ نَّ »وقال له:  لما لطمها بأن يتريث،    ()وأمر أبا بكر   ل    ت ب ص  ف    أ س 
ه    م ن    الو اد ي  الناشئ عن  «أ ع لا  . فبين أنها لا تدري ما تقول بسبب شدة الغضب 

 .، والله أعلمرة، وعليه، فلا يلحقها إثم من ذلكالغي

 
 

 

 

 

 تقدم تخريجه.( 1)
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 الرابع   طلب الم 
من النساء عموما، ومن    (صلى الله عليه وسلم) على النبي  () غيرة السيدة عائشة 

 ص زوجاته الأخريات على سبيل الخصو   بعض 
 

، وبلغت مبلغا ()السيدة عائشة  ( من قلب  صلى الله عليه وسلمعلى النبي )غيرة  اللقد تمكنت   
مع    ليه من الهواء الذي يتنفسه. والمتأمل لحياتهاعظيما، حتى إنها كانت تغار ع

عليه      يجدها مليئة بصور متنوعة ومواقف متعددة من غيرتها    ( صلى الله عليه وسلم)رسول الله  
كانت تخشى أن تنال امرأة    ؛من عموم النساء، ومن بعض زوجاته الأخريات   (صلى الله عليه وسلم)

النبي   قلب  من  مكانها  يوما    ،(صلى الله عليه وسلم)أخرى  صارحته  أنها  غيرتها  أمر  من  وبلغ 
 فيتزوج امرأة غيرها آخر اليوم. (صلى الله عليه وسلم )يتها أن تموت قبله بخش
م  فعنه   ة    ق ال ت    :قَالَ   م حَمَد    بْنه   الْقَاسه ائ ش  اه    و ا  :ع  ول    ف ق ال    .ر أ س   :(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س 

ان    ل و    ذ اك  » ي    و أ ن ا  ك  ف ر    ح  ت غ  ع و    ،ل ك    ف أ س  ة    ف ق ال ت    .«ل ك    و أ د  ائ ش  ل ي    و ا  :ع  اللَّّ    ،اه  ث ك    و 
ت ي  ت ح ب    لأ  ظ ن ك    إ ن  ي ل و    ، م و  ان    و  ر    ل ظ ل ل ت    ذ اك    ك  م ك    آخ    ب ب ع ض    م ع ر  سًا  ي و 

و اج ك   اه    و ا  أ ن ا  ب ل  »  :(صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ف ق ال    ،(1) أ ز  ت    أ و    ،ه م م ت    ل ق د    ، ر أ س  د  ل    أ ن    ، أ ر  س    أ ر 
د    ه  و اب ن    ب ك ر    أ ب ي   إ ل ى ه  ن ون    ي ت م نَّى  أ و    ،ال ق ائ ل ون    ي ق ول    أ ن    و أ ع    ، اللَّّ    ي أ ب ى  :ق ل ت    ث مَّ   ،ال م ت م 

ف ع   ي د  ن ون   و  م  ف ع   أ و   ،ال م ؤ  ي أ ب ى اللَّّ    ي د  ن ون   و  م   (2) .«ال م ؤ 

 

 (1  )( ر    ل ظ ل ل ت  قولها:  م ك    آخ  م ل ة    ال ع ي ن    ب ف ت ح  (:  م ع ر  سًا  ي و  يد    ال م ه  د  ت ش  ور ة    الرَّاء    و  ك ون    ،ال م ك س  س   و 
ف يف    ال ع ي ن   ر س    :ي ق ال    ،و التَّخ  ل ى  ب ن ى  إ ذ ا   :و ع رَّس    أ ع  ج    ع  و  م ل    ث مَّ   ،ت ه  ز  ت ع  م اع    ك ل     ف ي  اس   ، ج 

ل   ر   و الأ  وَّ ه  ر يس   ف إ نَّ ، أ ش  ول   التَّع   (. 399/ 17للحافظ ابن حجر )  «فتح الباري ». ب ل ي ل   الن ز 
في  (  2)  البخاري  اللفظ:  بهذا  ى،  «صحيحه»أخرجه  الم ر ض  ك ت اب   ل    ب اب:    إ ن  ي   :ال م ر يض    ق و 

ع   اه    و ا   أ و    ،و ج  ت دَّ   أ و    ،ر أ س  ع    ب ي   اش  رقم  119/ 7)  ال و ج  ك ام ،  ( 5666،  الأ  ح  ك ت اب   و   ب اب، 
ف   لا  ت خ  س   (.7217، رقم  9/80) الا 
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في رواية أخرى من طريق عروة عنها أنها قالت ذلك    ()وصرحت عائشة   
الغ )بسبب  فقالت:  ي ر ى   ف ق ل ت  يرة،  أ ن  ي:  غ  م    ذ ل ك    ف ي  ب ك    ك  وسًا  ال ي و   ب ب ع ض    ع ر 

ائ ك   في    (1) (.ن س  حجر  ابن   الحافظ   )الباري   فتح»يقول  على    (400/ 17«  معلقا 
ف ي: "الرواية الأولى يث   و  د  ا ال ح  ل ي ه   ط ب ع ت   م   " اها.ال غ ي ر ة   م ن   ال م ر أ ة   ع 

تت  أنفسهن لرسول الله غيرة عليه منهن،  وكانت  يهبن  اللاتي  النساء  عجب من 
ة    ع ن  ف ائ ش  ن ت    :ق ال ت    ()  ع  ل ى  أ غ ار    ك  ت ي  ع  ه نَّ   و ه ب ن    اللاَّ ول    أ ن ف س   ،(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ل ر س 

ا  ال م ر أ ة    أ ت ه ب    :و أ ق ول   ه  س  ل مَّا  ؟!ن ف  ال ى   اللَّّ    أ ن ز ل    ف   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ:  ت ع 
ار ع    إ لاَّ   ر بَّك    أ ر ى   م ا   : ق ل ت    . َّ هجهم ني  نى نم  نخ  نح  نج مىمي مم   ف ي   ي س 

 (2).ه و اك  

تقصد معارضة    وأنها لا  الواهبات،  النسوة  بيان وجه تعجبها من هؤلاء  وسبق 
اإباحة الأمر، وسبق أيضا بيان معنى قولها: ) بَّك    أ ر ى   م  ار ع    إ لاَّ   ر  ( ه و اك    ف ي  ي س 

 السابق. ب طلفي الم
تغار عليه من كل شيء، ومن أي شأنهن،  ككانت امرأة كسائر النساء، شأنها   

  الغيرة   اشتعلت نيران  (صلى الله عليه وسلم)   إلى رسول الله  امرأة ذات جمال  قدمت كانت إذا  شيء، ف
قلبها يتزوجها    خشية،  في  الله  أن  ف(صلى الله عليه وسلم)رسول  عنها،  بها  وينشغل    عائشة   عن، 

()،   ط ل ق    بن    رث الحا  بنت    ج ويرية    وق ع ت  :  قالت م    في  الم ص  ه    قيس   بن  ثابت   س 
ها،  على  فكات بت   له،   عم     ابن    أو  شمَّاس،  بن    خ ذها أت  (3) حةً م لاَّ   امرأةً   وكانت    نفس 

 

. 25113، رقم  42/50) «مسنده»هذه الرواية أخرجها أحمد في   (1)  (، بسند  صحيح 
 .تقدم تخريجه (2)
 . (4/355لابن الأثير ) «ايةالنه» .الملاحة   شديدة أ ي   :حةم لَا   امرأة (3)
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،  قام ت    فلما  كتابتها،  في  (صلى الله عليه وسلم)  الله  رسول  تسأل    فجاءت :  ()   عائ شة    قالت   العين 
ر ه ت    فرأيت ها  الباب    على ث ل    منها  سيرى   (صلى الله عليه وسلم)  الله  رسول    أن  وعرفت    مكان ها،  ك    م 
،  بنت    ج ويرية    أنا  ،(صلى الله عليه وسلم)  الله  رسول  يا:  فقالت   ،(1)رأيت    الذي   من   كان  وأنا  الحار ث 
،  يخفى  لا  ما  أمر ي    وإني   شم اس،  بن    قيس    بن    ثابت    سهم  في  وقعت    وإني  عليك 

  لك   فهل: »(صلى الله عليه وسلم)  الله  رسول    فقال  كتابتي،  في  أسال ك  فجئت ك  نفسي،  على  كاتبت  
ن ك    أ ؤد  ي : »قال  الله؟  رسول    يا  هو  وما:  قالت   منه؟«،  خير    هو  ما  إلى   كتابتك   ع 

»   تزوَّج   قد   (صلى الله عليه وسلم)  الله  رسول    أن   الناس    فتسامع :  قالت   ،(2) فعلت    قد :  قالت   .وأتزوَّج ك 

 

فقد   البشرية،  (صلى الله عليه وسلم)، فهي تتحدث عن طبيعة النبي  ()هذا يدل على فقه السيدة عائشة    (1)
( بشرا، شأنه شأن جميع البشر في فعل المباحات: يأكل، ويشرب، ويتزوج من  صلى الله عليه وسلمكان )

فطره التي  البشرية  يخرج عن طبيعته  فلم  يعجبه حسنها وجمالها،  التي  المرأة  الله    النساء 
بما تعيب به النساء أزواجهن باستباحة    ()وسائر الناس عليها، ولم تعبه السيدة عائشة  

بأن  خبير  وأنت  عليه،  غيرة  نسائه  أشد  كانت  أنها  مع  ذلك،  ونحو  النساء،  إلى  النظر 
النساء من أعلم الناس وأخبرهن بمراد الرجل من نظره إلى المرأة، لكنها لم تقدح يوما في  

ه؛ بل كانت توقن وتشهد أنه أنموذج العفاف، ومثال الطهر، ومجمع الأخلاق  عفافه وطهر 
 . الكريمة، ومنبع الخصال النبيلة

النبي    (2) أن يتزوجها فوافقت، ولم يجبرها رسول الله    ()على السيدة جويرية    (صلى الله عليه وسلم)ع ر ض  
ذلكصلى الله عليه وسلم) على  جويرية  (  به  أو شعرت  كذلك  الأمر  كان  ولو  ظرفها،  استغل  ولا   ،( )  

لم يحدث مطلقا؛ بل كان زواجه  لاع أمر  ذلك، وهذا  بعد  أو  العرض  ترضت عليه وقت 
امرأة على الزواج منه، بل    ( صلى الله عليه وسلم)منها أعظم بركة على قومها، ولم يجبر رسول الله    (صلى الله عليه وسلم)

هانئ    (صلى الله عليه وسلم)إنه   أم  والحديث ( )خطب  لها،  عيال  ووجود  سنها،  بكبر  له  فاعتذرت   ،
في   مسلم  ائ  «صحيحه» أخرجه  ف ض  ك ت اب   اب ة ،  :  ح  الصَّ ائ ل    م ن    ابب  ل   اء    ف ض  ي ش    ن س    ق ر 

رقم  4/1959) ي ر ة    يأ ب    ع ن  مكرر(،    201/ 2527،   ئ  ه ان    أ مَّ   خ ط ب    (صلى الله عليه وسلم)  يَّ النَّب    أ نَّ   ه ر 
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يهم  في  ما  فأرسل وا  ج ويري ة ، ب ي  من  أيد  ،  السَّ  الله  رسول  أصهار:  وقالوا  فاعتق وه م 
ب ب ها في أ عتق منها، قومها على  بركةً  أع ظ م   كانت  امرأةً  رأينا فما ،(صلى الله عليه وسلم)   أهل   ئة  ا م س 

ط ل ق   بني  من ب ي ت    (1) .الم ص 

تمنعها غيرتها من أن    ()وما أجمل إنصاف عائشة    فلم  الموقف،  في هذا 
قومها من جويرية   على  بركة  أعظم  كانت  امرأة  ترى  لم  بأنها  فقد () تعترف   ،

غيرتها بالحكمة التي تزوج  نفسها وذهبت حدة    بعد أن هدأت   ()علمت عائشة  
جويرية  (صلى الله عليه وسلم)  النبي أجلها  بني  ()  من  أسرى  جميع  الصحابة  أعتق  حيث   ،

وعن سائر زوجات   ،()، وعن جويرية  ()المصطلق، فرضي الله عن عائشة  
ي ام ين آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرامعن ، و (صلى الله عليه وسلم)النبي   . الغ ر   الم 

من    (صلى الله عليه وسلم)مع عموم النساء، تغار على رسول الله    ( )عائشة    لكان هذا حا 
أي امرأة، وتخشى أن تحل مكانها من قلبه امرأة أخرى، وإذا كان هذا حالها من  

يتزوج رسول الله  الغيرة   أن  تخشى  نساء  المكانة    (صلى الله عليه وسلم)مع  في  فتشاركها  إحداهن 
 

ول    ي ا  :ف ق ال ت    ،ط ال ب    يأ ب    ب ن ت   ب ر ت    ق د    يإ ن     ،اللَّّ    ر س  ل    ،ك  ي ال  ي   و  ول    ف ق ال  .  ع    : ( صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س 
ي ر  » اء    خ  ب ل    ر ك ب ن    ن س  ن اه    ،الإ  ل ى  أ ح  ل د    ع  غ ر ه    ي ف    و  ل ى=                   = و أ ر ع اه    ،ص  و ج    ع   ز 

ه    ذ ات    ف ى يجبر رسول الله  «ي د  فلم  هانئ    (صلى الله عليه وسلم).  فارق    ()أم  وكذا  منه.  الزواج  على 
ي ما  مع  معه،  البقاء  على  يجبرها  ولم  الجونية  وستأتي المرأة  وجمالها،  حسنها  من  حكى 

 لم يجبر امرأة قط على الزواج منه.  (صلى الله عليه وسلم)قصتها بعد قليل. والحاصل: أن النبي 
في    (1)  داود  أبو  العتاق،  « سننه»أخرجه  كتاب   المكاتبة   ف سخت  إذا  المكاتب  ب يع  في  باب: 

يدلس، ولم  3884، رقم  182  -6/181) إسحاق، وهو صدوق  ابن   فيه   ، (، بسند  حسن 
)يصر  أحمد  رواية  في  صرح  لكنه  داود،  أبي  رواية  في  بالسماع  رقم  384/ 43ح   ،

 (، فأمنا بذلك تدليسه. 26365
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الأخريات والمنزلة زوجاته  من  بغيرتها  بالك  فما  مظنون،  أمر  وهو  اللاتي    ، 
مقد  يشاركنها فيه حقيقة وواقعا؟ و  على    ()في أسباب غيرة السيدة عائشة    تقدَّ

 .يشاركنها فيه  (صلى الله عليه وسلم)وجود زوجات أخريات للنبي  (صلى الله عليه وسلم)النبي 
في الفراش دبت الغيرة في قلبها،    (صلى الله عليه وسلم)كانت إذا استيقظت ليلا ولم تجد النبي   

إلى  وظنته   ذهب  فقد  الأخريات،  زوجاته  ت  :  ق ال ت    ()   ة  ع ائ ش    ع ن  بعض  ت ق د   اف 
ل ة    ذ ات    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب يَّ  ائ ه    ب ع ض    إ ل ى  ذ ه ب    أ نَّه    ف ظ ن ن ت    ل ي  ت    ،ن س  س  سَّ ت    ث مَّ   ،ف ت ح  ع   ر ج 

د    أ و    ر اك ع    ه و    ف إ ذ ا اج  ان ك  »  :ي ق ول    س  ب ح  د ك    س  م  ب ح  «  إ لاَّ   إ ل ه    لا    و   ب أ ب ي   :ف ق ل ت    ،أ ن ت 
أ ن   ل ف ي إ ن  ي ،و أ م  ي ت  أ ن   ر   ل ف ي و إ نَّك   ،ش   (1) .آخ 

ث ك م    أ لا    :قَالَتْ   ()  عَائهشَةَ وعن    د   ول    و ع ن    ع ن  ي  أ ح   ، ب ل ى    :ق ل ن ا  ؟(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س 

ان ت    ل مَّا  :ق ال ت   ل ت ي  ك  ان    الَّت ي   ل ي  ا   ( صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ك  ن د ي  ف يه  ل ب    ،ع  ع    ان ق  ض  ه    ف و  اء    ، ر د 

ل ع   ل ي ه    و خ  ع ه م ا  ن ع  ض  ن د    ف و  ل ي ه    ع  ط    ،ر ج  ب س  ل ى  إ ز ار ه    ط ر ف    و  ه    ع  ع    ،ف ر اش  ط ج  ل م    ف اض    ف 
ي ث م ا  إ لاَّ   ي ل ب ث   ت    ق د    أ ن    ظ نَّ   ر  ق د  ذ    ،ر  ه    ف أ خ  اء  ي دًا  ر د  و  ل    ر  ي دًا  و ان ت ع  و  ف ت ح    ،ر    ال ب اب    و 
ر   اف ه    ث مَّ   ج  ف خ  ي دًا  أ ج  و  ل ت    ،ر  ع  ي  ف ج  ر ع  ي  ف ي  د  ت    ر أ س  ت م ر  ت    ،و اخ  ت ق نَّع   ث مَّ   ،إ ز ار ي   و 

ل ى  ان ط ل ق ت   تَّى  ،إ ث ر ه    ع  اء    ح  ف ع    ث مَّ   ، ال ق ي ام    ف أ ط ال    ،ف ق ام    ال ب ق يع    ج  ي ه    ر  ث    ي د    ، م رَّات    ث لا 
ر ف    ث مَّ  ف    ان ح  ر  ر ع    ،ت  ف ان ح  ر ع ت    ف أ س  ل    ،ف أ س  و  ل ت    ف ه ر  و  ر    ،(2) ف ه ر  ض  ت    ف أ ح  ر  ض   ،(3)ف أ ح 

 

ج ود  )«صحيحه»أخرجه مسلم  في    (1) ة ، ب اب  م ا ي ق ال  ف ي الر ك وع  و الس  لا    -1/351: ك ت اب  الصَّ
 (. 485، رقم  352

ل  قولها: ) (2) و  ر  ل ت   ف ه  و  ر  و  (:  ف ه  ر  ي ب ي ن  : ل ة  ال ه  و    الم ش   . (5/261لابن الأثير ) «النهاية» . وال ع د 
ر  قولها: ) (3) ض  ر ت   ف أ ح  ض  ر  (: ف أ ح  ض  ر أ ح  ض  ر ف ه و   ي ح  ض  ا إ ذ ا م ح  ر، و ع د  م    الح ض  و  : ب الضَّ .  الع د 

 . (1/398لابن الأثير ) «النهاية»انظر: 
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ت ه   ب ق  ل ت    ف س  خ  ل ي س    ،ف د  ت    أ ن    إ لاَّ   ف  ع  ط ج  ل    اض  خ  ي ا   ،ع ائ ش    ي ا   ل ك    م ا»  : ف ق ال    ،ف د  ش    ح 
ء    لا   :ق ل ت   :ق ال ت  ، «؟!(1) ر اب ي ةً  ي  ب ر  » :ق ال   ،ش  ن  ي أ و   ،ين  يل ت خ  ب ر  يف   ل ي خ  ب ير   اللَّط    ، « ال خ 
ول    ي ا  :ق ل ت    :ق ال ت   ت ه    ،و أ م  ي  أ ن ت    ب أ ب ي  ،اللَّّ    ر س  ب ر  و اد    ف أ ن ت  »  :ق ال    ،ف أ خ    الَّذ ي   السَّ
م    :ق ل ت    ،«؟أ م ام ي   ر أ ي ت   ن ي  ،ن ع  د  ل ه  ر ي   ف ي  ف  د  ةً   ص  د  ت ن ي  ل ه  ع  ج    أ ظ ن ن ت  »  :ق ال    مَّ ث    ،(2) أ و 

يف    أ ن   ل ي ك    اللَّّ    ي ح  ول ه    ع  ر س  م ا  :ق ال ت    ،«؟!و  ت م    م ه  ه    النَّاس    ي ك  ل م  م    ،اللَّّ    ي ع    : ق ال    ،ن ع 
ب ر يل    ف إ نَّ » ين    أ ت ان ي  ج  ان ي  ر أ ي ت    ح  اه    ،ف ن اد  ف  ب ت ه    ،م ن ك    ف أ خ  ف ي ت ه    ف أ ج  ن ك    ف أ خ  ل م    ،م   ي ك ن    و 

خ ل   ل ي ك   ي د  ق د   ،ع  ت   و  ع  ض  ظ ن ن ت   ،ث ي اب ك   و  ت   ق د   أ ن   و  ق د  يت   ،أ وق ظ ك   أ ن   ف ك ر ه ت   ر  ش   و خ 
ي  أ ن   ح ش  ت و  بَّك    إ نَّ   :ف ق ال    ، ت س  ف ر    ال ب ق يع    أ ه ل    ت أ ت ي    أ ن    ي أ م ر ك    ر  ت غ   : ق ال ت    ،«ل ه م    ف ت س 

ي ف    :ق ل ت   ول    ي ا  ل ه م    أ ق ول    ك  م    ق ول ي»  :ق ال    ؟اللَّّ    ر س  لا  ل ى  السَّ ي ار    أ ه ل    ع   م ن    الد  
ن ين   م  ل م ين    ال م ؤ  م    ،و ال م س  ي ر ح  م ين    اللَّّ    و  د  ت ق  نَّا  ال م س  ت أ خ ر ين    م  اء    إ ن    و إ نَّا  ،و ال م س    ب ك م    اللَّّ    ش 
ق ون   ح   (3) .«ل لا 

 

ي ا   ،ع ائ ش    ي ا  ل ك    م ا»قوله    (1) ش  ل ي ك    وقع    ق د    ل ك    م ا  أ ي    :«اب ي ةً ر    ح  ا،  ع  ش   و النَّهيج   الر ب و  و ه و    الح 
ر ض    الَّذ ي ر ع    ي ع  ي ه ،  ف ي   ل ل م س  ت د     م ش  م ه    ف ي   و ال م ح  لا  ت ف اع    م ن    ك    رجل  :  ي ق ال    .وت وات ره  النَّف س  ار 
ي ان،  ح ش   ش  ر أ ة    وح  ي ة    و ام  ش  ي ا  ح  ش  ق يل  .  وح  ل ه:  و  اب ة    م ن    أص  اه  الرب و  إ ص  ش    الَّت ي :  الرَّاب ي ة  . و ح 

،  أخذ ها ر ض  الَّذ ي  النَّف س  وتوات ر    النَّهيج    و ه و    الرَّب و  رع  ي ع  يه    ف ي  للم س   «النهاية».  وحر كته  م ش 
 (.2/192، و1/392)لابن الأثير 

ن يقولها: )  (2) د  ل ه  ر ي   ف ي  ف  د  ةً   ص  د  ت ن    ل ه  ع  ج  د  (:  يأ و  ف ع:  اللَّه  يد   الدَّ د  در  ف ي  الشَّ لابن    «النهاية».  الصَّ
 . ( 4/281الأثير )

في    (3)  مسلم   ع اء   «صحيحه » أخرجه  و الد  ال ق ب ور   د خ ول   ن د   ع  ي ق ال   م ا  ب اب    ، ن ائ ز  الج  ك ت اب    :
ا )  (. 974/103، رقم 670  -2/669لأ  ه ل ه 
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على    ()غيرة من السيدة عائشة    ايلي صورا ونماذج مما وقع فيهوسأذكر فيما  
 زوجاته الأخريات.بعض من  (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

 :() غيرتها من السيدة خديجة  -1
السيدة خديجة    تغار من  امرأة أخرى    ()كانت عائشة  ، ()أكثر من أي 

ة    ائ ش  ت    م ا :  ق ال ت    ()ف ع ن  ع  ر  ل ى  غ  ر أ ة    ع  ت    م ا  ام  ر  ل ى  غ  ة    ع  يج  د  ل ق د    ،خ    ه ل ك ت    و 
ن ي أ ن   ق ب ل   وَّج  ث   ي ت ز  ن ين   ب ث لا  ن ت   ل م ا ،(1) س  م ع ه   ك  ل ق د   ،ي ذ ك ر ه ا  أ س  ب ه   أ م ر ه   و  ر ه ا  أ ن   ر    ي ب ش  

نَّة    ف ي  ب ب ي ت   ب    م ن    ال ج  ان    و إ ن    ، ق ص  ول    ك  ب ح    (صلى الله عليه وسلم)   اللَّّ    ر س  اة    ل ي ذ  د ي  ث مَّ   ،الشَّ  ف ي  ي ه 
ا لَّت ه  ا (2) خ  ن ه   (3) .م 

ت    م ا)  وفي لفظ:  ر  ل ى  غ  ر أ ة    ع  ول    ام  م ا  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ل ر س  ت    ك  ر  ل ى  غ  ة    ع  يج  د    ل ك ث ر ة    ،خ 
ر   ك  ول   ذ  ث ن ائ ه   ،إ يَّاه ا (صلى الله عليه وسلم) اللَّّ   ر س  ا و  ل ي ه   (4) (.ع 
ت   م ا) وفي لفظ:  ر  ل ى غ  د   ع  اء   م ن   أ ح  ت   م ا (صلى الله عليه وسلم) النَّب ي    ن س  ر  ل ى غ  ة   ع  يج  د  م ا خ   و 

ا ل ك ن    ،ر أ ي ت ه  ان    و  ث ر    (صلى الله عليه وسلم )  النَّب ي    ك  ر ه ا  ي ك  ك  ر بَّم ا  ،ذ  اة    ذ ب ح    و  ا  ث مَّ   الشَّ ع ه  اءً   ي ق ط     ث مَّ   أ ع ض 

 

ا: )  (1) ل ه  ل ق د  ق و  ن ي  أ ن    ق ب ل    ت  ه ل ك    و  وَّج  ث    ي ت ز  ن ين    ب ث لا  ار ت  (:  س  ا  إ ل ى  ب ذ ل ك    أ ش  ان ت    ل و    أ نَّه  ةً   ك  ج ود    م و 
ا ف ي ا ل ك ان ت   ز م ان ه  ت ه  ا غ ي ر  دَّ  م ن ه   . (255/ 11) للحافظ ابن حجر «الباري  فتح» .أ ش 

لَتهَا: (2) ها أه ل أ ي   خ  اق ت ها ود   د   . (2/72لابن الأثير ) «النهاية». وص 
اللفظ: البخاري  في    (3) ،  «صحيحه»أخرجه بهذا  ن    ب اب: ك ت اب  الأ  د ب  د    ح س  يم ان    م ن    ال ع ه   الإ  

رقم  8/9) في  6004،  ومسلم   ائ ل   « صحيحه»(،  ف ض  ب اب   اب ة ،  ح  الصَّ ائ ل   ف ض  ك ت اب    :
م ن ين  رضي الله تعالى عنها ة  أ م   الم ؤ  يج  د   . (74/ 2435، رقم  24/1888) خ 

 .اللفظ للبخاري، وسبق في المطلب الثاني (4)
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ا ث ه  ائ ق    ف ي  ي ب ع  د  ة    ص  يج  د  أ نَّه    :ل ه    ق ل ت    ف ر بَّم ا  ،خ  ن ي ا   ف ي  ي ك ن    ل م    ك  ر أ ة    الد  ة    إ لاَّ   ام  يج  د    ؟ خ 
ا :ف ي ق ول   ان ت   إ نَّه  ان ت   ك  ك  ان   ،و  ك  ا ل ي و  ل د   م ن ه   (1).و 

لفظ:  ت    م ا)  وفي  ر  ل ى  غ  اء    ع  ل ى  إ لاَّ   (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     ن س  ة    ع  يج  د  ا  ل م    و إ ن  ي  ،خ  ه  ر ك    ، أ د 
ان    :ق ال ت   ك  ول    و  اة    ذ ب ح    ذ ا إ    (صلى الله عليه وسلم)   اللَّّ    ر س  ل وا»  :ف ي ق ول    ،الشَّ س  ا  أ ر  ق اء    إ ل ى  ب ه  د   أ ص 

ة   يج  د  ب ت ه    :ق ال ت    ،«خ  مًا  ف أ غ ض  ة    :ف ق ل ت    ،ي و  يج  د  ول    ف ق ال    ؟خ   ق د    إ ن  ي»  :(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س 
ز ق ت   ا ر  بَّه   (2)(.«ح 

ن السيدة خديجة  م  () والألفاظ متقاربة، ومجموعها يفيد غيرة السيدة عائشة   
() لها، وحبه إياها.  (صلى الله عليه وسلم)، بسبب كثرة ذكر النبي 

السيدة خديجة    ، أن تكون غيرتها من  أشد   التي ماتت   ()وهذا أمر  عجيب 
الله  رسول  يشاركنها  أحياء  زوجات  من  غيرتها  في    يقول،  (صلى الله عليه وسلم)  من  القيم  ابن 

المحبين » "ف  417)ص    «روضة  ه  ظ  ان  (:    ا م  د  ع  ب    ة  أ  ر  ام    ىل  ع    ة  د  يد  الشَّ   ة  ر  ي  غ  ال    ه  ذ  ر 
  " اها. اه  ر  ي  غ    ر  ك  ذ  ي    ن  أ    ه  ي  ل  ع    ار  غ  ت    ت  ان  ك    ،(صلى الله عليه وسلم)  الله  ول  س  ر  ل    اه  ت  بَّ ح  م    ط  ر  ف  ل    ك  ل  ذ  و    ،ت  ات  م  

ب   م ن   و ه ذ ا(: "165/ 2)« النبلاء أعلام سير»الذهبي  في وقال  ء   أ ع ج  ي    ت غ ار   أ ن   ش 
()   ر أ ة   م ن ،ع    ام  ز  ف  ي ت   ج و  و ج   ق ب ل   ت و  ة   (صلى الله عليه وسلم) النَّب ي    ت ز  ائ ش  ة ، ب ع  ي د  ا ث مَّ  ب م د  م ي ه    الله    ي ح 

ة    م ن    الغ ي ر ة    م ن   دَّ و ة    ع  ا  ن س  ن ه  ار ك  ذ ا  ،(صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     ف ي   ي ش  ا   الله    أ ل ط اف    م ن    ف ه    ب ه 

 

،  «صحيحه»أخرجه بهذا اللفظ: البخاري  في    (1) ار  يج    ب اب: ك ت اب  م ن اق ب  الأ  ن ص  و    النَّب ي           ت ز 
ة   (صلى الله عليه وسلم) يج  د  ا خ  ل ه  ف ض   . (3818، رقم 5 /38) () و 

ة  أ م    «حيحهص»أخرجه بهذا اللفظ: مسلم  في    (2) يج  د  ائ ل  خ  اب ة ، ب اب  ف ض  ح  ائ ل  الصَّ : ك ت اب  ف ض 
م ن ين  رضي الله تعالى عنها )   . (75/ 2435، رقم 24/1888الم ؤ 
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ب النَّب ي    ي ش    ي ت ك دَّر    ل ئ لاَّ   (صلى الله عليه وسلم)  و  لَّه    ه م ا،ع  ل ع  فَّف    إ نَّم ا   و  ا  الغ ي ر ة    أ م ر    خ  ل ي ه    النَّب ي     ح ب    ع 
ا، (صلى الله عليه وسلم) ل ه   ل ه  ي  م  ا، و  ي   إ ل ي ه  ا الله   ف ر ض  اه ا ع ن ه   . " اهاو أ ر ض 

: أن  () وقد سبق أن بينت في السبب الرابع من أسباب غيرة السيدة عائشة   
خديجة   من  ماتت    () غيرتها  كانت  نت  كاالتي  الأساسية  قضيتها  لأن  أشد، 

المصطفى   قلب  الأولى في  بالمكانة  امرأة حية  (صلى الله عليه وسلم)الفوز  بين  ، فلا فرق عندها 
وإن ماتت فلا تزال أعظم منافس لها    ()ميتة، فقد كانت تدرك أن خديجة    وامرأة 

، فلا  (صلى الله عليه وسلم)قلبه    على تلك المكانة، فحبها لم يمت في  ( صلى الله عليه وسلم)من بين سائر زوجاته  
قلبه   خديجة    (صلى الله عليه وسلم)زال  بحب  بعد  ()ينبض  حتى  لها  وفيا  يزال  ولا  وفاتها، ، 

 وكثرة ذكره لها دليل  على شدة محبته لها.
إلى أن    ()من السيدة خديجة    ()لقد وصل حال شدة غيرة السيدة عائشة   

ما   من ذلك:، ف()صدر منها بعض التجاوزات اللفظية في حق السيدة خديجة  
ة   ع ن   جاء ت أ ذ ن ت   :ل ت  ق ا () ع ائ ش  ل د   ب ن ت   ه ال ة   اس  ي  و  ت   ،خ  ة   أ خ  يج  د  ل ى ،خ  ول   ع    ر س 
ت ئ ذ ان    ف ع ر ف    ،(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ   ة    اس  يج  د  ت اح    ،خ  ل د    ب ن ت    ه ال ة    اللَّه مَّ »  : ف ق ال    ،ل ذ ل ك    ف ار  ي  و    ، «خ 

ت   م ا  :ف ق ل ت    ،ف غ ر  ائ ز    م ن    ع ج وز    م ن    ت ذ ك ر    و  ي ش    ع ج  ر اء    ،ق ر  م  ق ي ن    ح  د    ي ف    ه ل ك ت    ،الش  
ه ر   ل ك   ،الدَّ ي رًا اللَّّ   ف أ ب د  ا  خ  ن ه   (1)؟!م 

 

البخاري  في  (  1) يج    ب اب: ك ت اب  مناقب الأنصار،  «صحيحه»أخرجه  و  ة    ( صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     ت ز  يج  د    خ 
ا ل ه  ف ض  رقم  5/39)   ()  و  بن  3821،  إسماعيل  شيخه  عن  الجازم  التعليق  بصيغة   ،)

  : ل يل  يل  ب ن  خ  م اع  ق ال  إ س  ن اخليل، فقال: و  ب ر  ل ي    أ خ  ر    ب ن    ع  ه  ام    ع ن    ،م س    ع ن    ،أ ب يه    ع ن    ،ه ش 
ة   في    ع ائ ش  مسلم  عند  وهو  الحديث.  وذكر  ائ ل    «صحيحه» ...  ف ض  ك ت اب    موصولا: 

ف   ب اب   اب ة ،  ح  )الصَّ عنها  تعالى  الله  رضي  م ن ين   الم ؤ  أ م    ة   يج  د  خ  ائ ل   رقم  4/1889ض   ،
ل م .ر  ه  س  م   ن  ب   ي  ل  ع   ان  ث  دَّ ح   ،يد  ع  س   ن  ب   د  ي  و  س   ان  ث  دَّ ح  (، قال: 2437 ظ  لم س   =         ب ه ، و اللَّف 
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 إلى  إشارة  ،(الشدقين  حمراء  عجوز  من  تذكر  ما:  وقلت   ،فغرت )  :عائشة  وقول 
  يبق   فلم  الكبر،  من  أسنانها  سقطت   قد   إنها:  يأ  ذلك،  يف  ومبالغة  سنها،  كبر

  قال .  الغيرة  من  البشر  نساء  عليه  طبع   لما  قالته .  لثاتها  حمرة   إلا   بياض   لشدقيها
  ولا   أخلاقهن،  من  منكر  وغير  فيها،  لهن  مسموح  النساء  من  الغيرة:  وغيره  الطبرى  
 لم   ولهذا  عندها،  أنفسهن  يملكن   لا  وأنهن  ذلك،  من  عليه   جبلن  لما  لها؛  معاقب 
  لا   الغيراء  أن:  (صلى الله عليه وسلم)  يالنب  عن  روى   وقد .  عليها  رد   ولا  عائشة  (صلى الله عليه وسلم)  يالنب   يزجر
  وشدة  ذلك،  على  فطرتها  من  علم  لما  وعذرها  ،(1) أسفله  من  يالواد   أعلى  تدرى 

  ، ثم (444  -443/ 7)  المعلم«  إكمال»؛ ذكر ذلك كله القاضي عياض في  غيرتها
  حالها   وأول  سنها   صغر   مع  -  أيضاً   -  عائشة   من  ي عند   وذلك":  يالقاض  قال
 ." اهاأعلم والله تبلغ،  لم ئذ حين كانت  ولعلها ،(2) تشبيهها رةو  وس  
  

عائشة   كلام  أن  القاضي  خديجة    ()فمذهب  حق  بسبب    ()في  يصدر  لم 
الحافظ     قد حكىو الغيرة وحدها، وإنما اجتمع معها ما ذكره من صغر السن وغيره،  

 

 معظم   في   الذي"(:  17105، رقم  12/184)   الظراف«  النكت» في    حجر   ابن  الحافظ     لو قي=  
 جزم  وبذلك  عن«،»  ولا  أخبرنا«،»  ولا  حدثنا«،: »فيه  ليس  خليل«،  بن  إسماعيل  قال: »الأصول
  في   عوانة  أ بو  وصله  وقد :  قلت  إسماعيل،   عن  تعليقا  ذكره:  فقال  جمعه«»  في  الحميدي

 ." اهابه إسماعيل، نا: يحيى  بنا محمد عن صحيحه«»
 . تقدم تخريجه، وبيان ضعفه( 1)
اي المطبوع: )تشبيهها(، والصحيح: )كذا وقع ف(  2) ب يب ت ه    « شرح النووي على مسلم »(، كما في  ش 

في  15/202) وكذا  الباري »(،  )  «فتح  حجر  ابن  القاضي  266/ 11للحافظ  عن  نقلا   )
ل  عياض، فعندهما: ) ا   و أ وَّ ب يب ت ه  ، وقد لخصا كلامه. وقوله: )وسورة شبيبتها(: يعني ثورة  (ش 

 « المعجم الوسيط»(، و230/ 2للقاضي عياض )  «مشارق الأنوار»وعجلة الشباب. انظر  
(1/470 .) 
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حجر   الباري »في  ابن   القاضي 266/ 11)  «فتح  عن  نقلا  وغيره  الطبري  كلام   )
  و ه و  عليه، ثم تعقب الحافظ كلام القاضي بقوله: "  عياض، ثم ذكر تعقب القاضي

ت م ل    " اها.ن ظ ر   م ن   ف يه   م ا م ع   م ح 
القرطبي     العباس  أبو  عائشة  إلى  أيضا  وذهب  قول  منها    ()أن  يصدر  لم 

  عنده   () قصة عائشة    بسبب الغيرة وحدها، وإنما لسببين آخرين، وعليه فلا تدل
يرتها، لأن الغيرة هنا جزء سبب من عدم مؤاخذتها،  على أن الغيرى لا تؤاخذ بغ

يقول السبب.  كل  هي  في    وليست  "6/318)  « المفهم»القرطبي    عائشة   وقول(: 
()  :(قريش  عجائز  من  عجوز  من  تذكر  وما.)..  ،من  أخرجه  قول    الحديث 

فَّة  الغيرة،   فرط  عائشة  شيئًا   (صلى الله عليه وسلم)  النبي  عليها   ينكر  لم  ولذلك  والدَّلال،  الشباب،  وخ 
  بما   ت ؤاخذ   لا  الغ يرى   أن:  الحديث   هذا  من  العلماء  بعض  أخذ   وقد   قالت،  مما

  جزء    هنا  الغيرة  لأنَّ   صحيحًا،  أخذًا  ذلك  وليس  غيرتها،  حال  في  عنها  يصدر  
بب، بب،   كل  لا  السَّ : الثلاثة  الأمور  تلك  فيها  اجتمع   ()  عائشة  أن  وذلك  السَّ

  أحب   كانت :  أنها  وذلك   والدَّلال،  -  بلوغها  قبل  كان  ذلك   ولعل  -  والشباب   الغيرة
فح  فإحالة  خديجة،  بعد   إليه  نسائه م،  الأمور  هذه  بعض   على  عنها  الصَّ   لا   تحك 
فح  إسناد   يصح    إنما:  يقال ت   التي  هي   لأنَّها  الغيرة،  إلى  الصَّ   عائشة   عليها  نصَّ

  لما   القول  ذلك  منها  أخرجت   وحدها   غيرتها  أن  سلمنا  لو :  نقول  لأنَّا  فغرت،:  فقالت 
  الغيرة   تكون   أن:  يحتمل  بل  عنها، للصفح  الموجبة  هي وحدها  غيرتها  تكون   أن  لزم

 ( صلى الله عليه وسلم)  النبي        ينص   ولم  سيما  لا   الأوصاف،  باقي  تعتبر  أن  ويحتمل  وحدها،
ة  فيه  تكون   فلا  للأمرين،  محتملًا   الأمر  فبقي  هو،  ما  المسقط  على  ذلك،  على  حجَّ
 .اها"أعلم تعالى والله
الحافظ    في    ابن    وحكى  كلامه  الباري »حجر  بقوله    «فتح  تعقبه  ثم  ملخصا، 

قَّق ة    ال غ ي ر ة  "  (:267  -11/266) ا  م ح  ه  يص  ب اب    ،ب ت ن ص  ت اج    و الشَّ ل يل    إ ل ى  م ح       ، د 
ل    (صلى الله عليه وسلم)  ف إ نَّه   خ  ا  د  ل ي ه  ع    ب ن ت    و ه ي    ع  ذ ل ك    ،ت س  ل    ف ي  و    أ نَّ   ل ه    أ ي ن    ف م ن    ،ال ب ل وغ    ز م ن    أ وَّ
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ل    ذ ل ك   ق ع    ال ق و  ا  د خ ول ه    أ و ائ ل    ف ي  و  ل ي ه  ع    ب ن ت    و ه ي    ع  ل    و أ مَّا  ؟ت س  لا  بَّة    إ د  ل ي س    ال م ح    ف 
بًا ف ح    م وج  ق     ع ن    ل لصَّ ف    ،ال غ ي ر    ح  ف ح    ي ق ع    ف إ نَّم ا   ال غ ي ر ة    ب خ لا  ا  الصَّ   م ن    لأ  نَّ   ،ب ه 

ل   ص  ا  ي ح  م ال    ف ي  ت ك ون    لا    ال غ ي ر ة    ل ه  ا  ك  ل ه  ذ ا  ،ع ق  ل ه  ا  تصدر   ف  ن ه  ا   لاتصدر  أ م ور  م  ن ه    م 
ال   ف ي م   ح  اللَّّ   ،ال غ ي ر ة   ع د  ل م   و   . " اهاأ ع 
السيدة في    ()عائشة  السيدة  ما وقع في هذه القصة من كلام  والحاصل أن   

وأن    ()خديجة   الغيرة،  بسبب  صدر  الإنما  وعدم    (صلى الله عليه وسلم)  نبيصفح  عنها، 
ل قالتهمؤاخذته  يعتريها من    ما  لما  بسبب غيرتها،  تؤاخذ  الغيرى لا  أن  يدل على 

غضب شديد يجعلها لا تعي ما تقول أو تفعل، فعقلها في هذا الوقت لا يكون في  
 كماله.

النبي  أن  روي  عائشة  (صلى الله عليه وسلم)  وقد  من  عدة    جاء،  عليها  وردَّ   غضب  من  ذلك 
 (1)  طرق لا تخلو من مقال.

 

الطبراني في  (  1) الكبير»أخرج  ال ة ،   بن    م ب ار ك  (: من طريق  14، رقم  23/11)  «المعجم    ف ض 
ام    ع ن   و ة ،  بن  ه ش  ة ،  ع ن    أ ب يه ،  ع ن    ع ر  ول    أ ن    ع ائ ش  ان    ( صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ث ر    ك  ر    ي ك  ك  د    ذ  ة  خ   يج 

ب  ... الحديث، وفيه: ) ول    ف غ ض  بًا  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ب    ر أ ي ت ه    م ا  غ ض  ث ل ه    غ ض  ق ال    ق ط ،  م    إ نَّ : و 
ا  اللَّّ   ق ه  ز  ز ق    ل م    م ا  م ن  ي  ر  دًا  ي ر  ،  أ ح  ول    ي ا:  ق ل ت    م ن ك نَّ ،  اللَّّ    ع ف ا  ع ن  ي  اع ف    اللَّّ ،  ر س  اللَّّ    ع ن ك    و 
م ع ن يت    لا ة    أ ذ ك ر    س  يج  د  د    خ  م    ه ذ ا   ب ع  ء    ال ي و  ي  وهذا سند ضعيف، فيه المبارك بن   (.ت ك ر ه ه    ب ش 

(،  6464، ترجمة رقم  519ص  )  «التقريب»وهو صدوق يدلس ويسوي، كما في  فضالة،  
في   الحافظ  المدلسين»ووضعه  رقم  43)ص    «طبقات  ولم  93،  الثالثة،  المرتبة  في   )

ثم إن المبارك زاد زيادة لم يذكرها من= =هو أثبت منه   اع في هذا الحديث.يصرح بالسم
ممن روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، فقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة،  

 (، وروايته في )الصحيحين(، وسبق ذكرها قبل قليل. صلى الله عليه وسلمولم يذكر غضبه )
)و  أيضا  الطبراني  ي  (: من طريق  23، رقم  23/14أخرج  ف  د    ع ب د    ع ن    ع ي ي ن ة ،  بن    ان  س    بن   ال و اح 

، ،  أ ب ي  اب ن    ع ن    أ ي م ن  يح  ة ،  ع ن    ن ج  ل ت  :  ق ال ت    ع ائ ش  خ  ل ى   د  ول    ع  ر أ ة ،  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  فذكر    ام   ...
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 :()غيرتها من السيدة زينب بنت جحش  -2
لعائشة     الأحياء منافسة    (صلى الله عليه وسلم)  أكثر نساء النبي  ()   بنت جحش  كانت زينب  

()  كما صرحت عائشة  ،  (صلى الله عليه وسلم)عند رسول الله    في المكانة()    نفسها في غير
يقع بينهما ما يقع بين النساء  تشتد الغيرة بينهما، وأن  ، فكان طبيعيا أن  (1) موضع

 ت بسبب الغيرة. من مناوشا
 

ب  )  الحديث، وفيه: ول    ف غ ض  ا  أ ن    ذ ن ب ي  م ا:ق ال    ث مَّ   ، (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ق ه  ز  ،   ن  يم    اللَّّ    ر  ل د  ل م    ال و  ؟   و  ز ق ك    ي ر 
ق     ب ع ث ك    و الَّذ ي:  ق ل ت   د    أ ذ ك ر ه ا  لا  ب ال ح  ي ر    إ لا  ه ذ ا  ب ع  فيه انقطاع بين عبد الله وسنده ضعيف،    .(ب خ 

( أن علي  218)ص   «جامع التحصيل»فقد ذكر العلائي في  ،  ()بن أبي نجيح وبين عائشة  
 لق أحدا من الصحابة. بن المديني ذكره فيمن لم ي

ة   ع ن  ،  (1681، رقم  2194 -5/2193)   «الشريعة»وأخرج الآجري في   ان  :  ق ال ت    ()  ع ائ ش    ك 
ول   ر ج    ي ك اد    لا    (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  تَّى  ال ب ي ت    م ن    ي خ  ة    ي ذ ك ر    ح  يج  د  ب  )  ... فذكر الحديث، وفيه:  خ    ف غ ض 
تَّى م    اه ت زَّ   ح  ر ه    م ق دَّ ع  ب    م ن    ش  اللَّّ    لا  : »ق ال    ث مَّ   ،ال غ ض  ل ف    م ا   و  ي رًا  ل ي   اللَّّ    أ خ  ا  خ  ق د    ،م ن ه   ب ي   آم ن ت    و 

ف ر    إ ذ   ق ت ن ي  ،النَّاس    ب ي    ك  دَّ ص  ذَّب ن ي  و  ك  ت ن ي  ،النَّاس    و  و اس  ا  م ن    و  ر م ن ي  إ ذ    م ال ه  ق ن ي  ،النَّاس    ح  ز  ر    اللَّّ    و 
   د ا الأ  و لا  ر م ن ي إ ذ   ،م ن ه  د   ح  « أ و لا  اء  ة   ق ال ت   .الن  س  ل ت  : () ع ائ ش  ب ي ن   ب ي ن ي: ف ق  ي و    أ ذ ك ر ه ا لا   ن ف س 

ي  ئ ة   في  أ ب دًا  ب س  كما  متروك،  وهو  مجالد،  بن  إسماعيل  بن  عمر  فيه  جدا،  ضعيف  وسنده   .)
سعيد: ليس بالقوي، وقد تغير في    (. وجده مجالد ابن4866، ترجمة رقم  410)ص    «التقريب»

 (. 6478، ترجمة رقم  520)ص  «التقريب»آخره عمره، كما في 
ان  في حديث الإفك الطويل، وقد سبق تخريجه: )  ()عائشة  من ذلك قول  (  1) ك  ول    و    اللَّّ    ر س 

أ ل    (صلى الله عليه وسلم) ي ن ب    ي س  ش    ب ن ت    ز  ح  ر ي   ع ن    ج  ي ن ب    ي ا »  :ف ق ال    ،أ م  ل م    م ا  ،ز    =«؟ر أ ي ت    م ا  ؟ ت  ع 
ول    ي ا  :ف ق ال ت  = م ي  ،اللَّّ    ر س  ع ي  أ ح  م  ر ي   س  ب ص  اللَّّ    ،و  ل م ت    م ا  و  ا  ع  ل ي ه  ي رًا  إ لاَّ   ع   و ه ي    :ق ال ت    ،خ 

ان ت   الَّت ي ين ي ك  ام  ا ،ت س  م ه  ر ع   اللَّّ   ف ع ص   (. ب ال و 
ل في قصة سؤال زوجات       النبي  ومن ذلك الحديث الذي ذكرته عقب هذا الكلام في الأص

أيضا بأنها التي كانت تساميها من بين   ()( العدل في الهدايا، وقد صرحت فيه عائشة  صلى الله عليه وسلم)
 (. صلى الله عليه وسلمزوجات النبي )
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ذلك السيدة  :فمن  ة    ما حكته  ائ ش  النبي  ()  ع  نساء  منه    (صلى الله عليه وسلم)  في قصة طلب 
القلبية، المحبة  في  تقدم  العدل  لهذاوقد  البخاري  رواية  في    ت  بطوله  الحديث 

وروى مسلم هذه القصة، ولم يذكر ما وقع عند البخاري في أوله، الثاني،    طلب الم
الثناء على زينب    ظا ليست عند البخاري ألفا  زينب عائشة مع  وزاد في قصة   في 

فيها   ل  س  ر  أ    :ت  ال  ق    (صلى الله عليه وسلم)  النبي     جو  ز    ة  ش  ائ  ع    نَّ أ  : )مسلم  ، وهذا لفظمع حدة كانت 
 ت  ن  ذ  أ  ت  اس  ف    ، (صلى الله عليه وسلم)  الله  ول  س  ر    ىل  إ    ( صلى الله عليه وسلم)  الله  ول  س  ر    ت  ن  ب    ة  م  اط  ف    (صلى الله عليه وسلم)  ي   ب  النَّ   اج  و  ز  أ  

الحديث، وفيه:  ه  ي  ل  ع   ة    ق ال ت  )  ...( وذكر  ائ ش  ل    :ع  س  و اج    ف أ ر    ( صلى الله عليه وسلم)  ي   النَّب          أ ز 
ي ن ب   ش    ب ن ت    ز  ح  و ج    ج  ان ت    الَّت ى  و ه ى    ،(صلى الله عليه وسلم)  ي   النَّب    ز  ين    ك  ام  ن ه نَّ   (1) يت س   ال م ن ز ل ة    يف    م 
ن د   ول    ع  ل م    ،(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ر أ ةً   أ ر    و  ي رًا  ق ط    ام  ين    يف    خ  ي ن ب    م ن    الد     ، لله َّ    و أ ت ق ى  ،ز 

ق   د  يثًا  و أ ص  د  ل    ،ح  ص  م    و أ و  ق ةً   و أ ع ظ م    ،ل لرَّح  د  دَّ   ،ص  ا  اب ت ذ الاً   و أ ش  ه  س    يالَّذ    ال ع م ل    يف    ل ن ف 
دَّق   ت ق رَّب    ،ب ه    ت ص  ال ى  اللَّّ    إ ل ى  ب ه    و  ا  م ا  ،ت ع  د  ر ةً   ع  و  د     م ن    س  ان ت    ح  ا  ك  ا   ر ع  ت س    ف يه    م ن ه 

ي ئ ة   ت أ ذ ن ت    :ق ال ت    ،ال ف  ل ى  ف اس  ول    ع  ول    ،(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ر س  ة    م ع    (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    و  ائ ش    ي ف    ع 
ا ه  ط  ل ى   م ر  ال ة    ع  ل ت    الَّت ى  ال ح  خ  م ة    د  ا   ف اط  ل ي ه  ا  و ه و    ع  ن    ،ب ه  ا  ف أ ذ  ول    ل ه    ، (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س 
ول    ي ا  :ف ق ال ت   ك    إ نَّ   ،اللَّّ    ر س  و اج  ل ن ن    أ ز  س  أ ل ن ك    إ ل ي ك    يأ ر  ل    ي س  د    ي أ ب    اب ن ة    يف    (2) ال ع 
اف ة   ق ع ت    ث مَّ   :ق ال ت  .  ق ح  ت ط ال ت    يب    و  ل    ف اس  ق ب    و أ ن ا  ،يَّ ع  ول    أ ر  ق ب    (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س    و أ ر 
ف ه   ا  يل    ي أ ذ ن    ه ل    ،ط ر  ل م    :ق ال ت    ،ف يه  ي ن ب    ت ب ر ح    ف  تَّى  ز  ول    أ نَّ   ع ر ف ت    ح   (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س 

 

رني،  ت عال يني  أ ي    ت سَامهينهي:(  1) لة  و ه و    وت فاخ  م و     م ن    م فاع  ل ني  أ ي  :  الس   .عنده  الح ظ وة  في  ت طاو 
 . (2/405) الأثيرلابن  «النهاية»

أ ل ن ك  )  (2) ل    ي س  ي ة(: يعني  ال ع د  و  بَّة  ف ي  التَّس  ال  ف ي  أ و    ،ال م ح  س  اي ا  النَّاس    إ ر  د  ان وا  ف إ نَّه م    ال ه  ن    ك  و  رَّ  ي ت ح 
م ة ي و  ر ه ن   و ه نَّ  ع ائ ش  يص ذ ل ك   ك  ص   في المطلب الثاني.بيان ذلك ، وقد تقدم التَّخ 
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ر    أ ن    ي ك ر ه    لا   ل مَّا  :ق ال ت    ،أ ن ت ص  ت    ف  ق ع  ا  و  ا  ل م    ب ه  ب ه  ين    أ ن ش  ي ت    ح  ا  أ ن ح  ل ي ه   :ق ال ت    ،ع 
ول   ف ق ال   م   (صلى الله عليه وسلم) اللَّّ   ر س  ت ب سَّ ا» : و   (1) .(«ب ك ر   يأ ب   اب ن ة   إ نَّه 
عائشة    صرحت  زينب    ()فقد  بين    ()أن  من  تساميها  كانت  التي  هي 

مع حدة  في المكانة عنده، ثم أقرت بفضلها، وأثنت عليها،    (صلى الله عليه وسلم)سائر نساء النبي  
فيها،   زينب  كانت  من  غيرتها  تمنعها  من    ()ولم  بينهما  يحصل  كان  وما 

أهله، وهذا يدل   مناوشات أحيانا من الاعتراف لها بالفضل، والثناء عليها بما هي
فيها بعض    ()على أن ما صدر من عائشة   التي حصل  المواقف  في بعض 

يشتد   بحيث  النساء،  جميع  فيها  تشترك  التي  الغيرة  بسبب  وقع  إنما  التجاوز 
وذكرت   أنصفت،  الغيرة  عنها  وذهبت  هدأت  فإذا  تقوله،  ما  تقصد  ولا  غضبها، 

ذا إن دل فإنما يدل على ، وحدثت بها الناس، وه(صلى الله عليه وسلم)فضائل غيرها من زوجات  
عائشة   عن  الله  فرضي  السريرة،  وصفاء  القلب،  زينب        وعن    ،()نقاء 

()،  (صلى الله عليه وسلم)وعن سائر نساء النبي. 
ذلك   ع ن  ، ف()ما وقع من مناوشة بينها وبين زينب بنت جحش    :أيضا  ومن 

ال ك   أ ن س   م  ب ن     ()    ان    ق ال ع    (صلى الله عليه وسلم)  ي   ل لنَّب    ك  و ة    ت س  م    إ ذ ا  ك ان  ف    ، ن س    لا    ب ي ن ه نَّ   ق س 
ع    ف ى  إ لاَّ   الأ ول ى  ال م ر أ ة    إ ل ى  يي ن ت ه   ن    ف ك نَّ   ،ت س  ت م ع  ل ة    ك لَّ   ي ج  ا  يالَّت    ب ي ت    يف    ل ي   ،ي أ ت يه 

ة    ب ي ت    ف ى  ف ك ان   ائ ش  اء ت    ،ع  ي ن ب    ف ج  ه    ف م دَّ   ،ز  ا  ي د  ه    :ف ق ال ت    ،إ ل ي ه  ي    ه ذ    ف ك فَّ .  ن ب  ز 
ه    (صلى الله عليه وسلم)  ي  النَّب   ل ت ا  ،ي د  تَّى  ف ت ق او  ب ت ا  ح  ت خ  لا ة    و أ ق يم ت    ،اس  ل ى  ب ك ر    أ ب و  ف م رَّ   الصَّ  ،ذ ل ك    ع 

م ع   و ات ه م ا  ف س  ر ج    :ف ق ال    ،أ ص  ول    ي ا  اخ  لا ة    إ ل ى  اللَّّ    ر س  ث    ،الصَّ نَّ   يف    و اح   أ ف و اه ه 

 

الثاني، واللفظ المذكور هنا لمسلم، وأما الموضع السابق فاللفظ  تقدم تخريج(  1) ه في المطلب 
 الذي أوردته هناك للبخاري، كما نبهت عليه في الأصل هنا وفي الموضع السابق.
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ر  ،  الت ر اب   ة    ف ق ال ت    ، (صلى الله عليه وسلم)  ي  النَّب    ج  ف خ  ائ ش  لا ت ه    (صلى الله عليه وسلم)  ي  النَّب    يي ق ض    الآن    :ع    ، ص 
ل    ب ك ر    أ ب و   ء  يف ي ج   ع  ل    يب    ف ي ف  ع  ي ف  ل مَّا  ،و  ى  ف  لا ت ه    (صلى الله عليه وسلم )  ي  النَّب    ق ض    ، ب ك ر    أ ب و   أ ت اه ا  ،ص 
ا ف ق ال   يدًا ق و لاً  ل ه  د  ق ال   ،ش  ين   :و  ن ع   (1) !؟ه ذ ا  أ ت ص 

في   القرطبي  العباس  أبو  )المفهم»يقول    فتقاولتا ):  وقوله"  :(407  -4/206« 
:  مفتوحتين   بواحدة  باء  بعدها  المعجمة،  بالخاء:  الشيوخ  كافة  عند (:  استخبتا  حتى
خب   من   رواية   في  ووقع.  بالصاد :  ويقال.  وارتفاعها  الأصوات،  اختلاط:  وهو.  السَّ

  ياء   وبعدها  مثلثة،  ثاء  وبعدها  وسكونها،  -  المهملة  بالحاء-  استحثيا:  السمرقندي
  وجه   في  منهما  واحدة  كل  حثت :  -تصحيفًا   يكن  لم   إن-  ومعناه.  تحتها  من   باثنتين 
: بينهما  الواقع  هذا  وسبب   فوقها،  من  باثنتين  -  استحثتا:  وصوابه.  التراب   الأخرى 

 ." اهاالغيرة
  ع ن  ، ف(صلى الله عليه وسلم)  لرسول الله  ()فيه طعام أرسلته زينب    لإناءومن ذلك: كسرها   

ان    :ق ال    ()  أ ن س   ن د    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ك  ائ ه    ب ع ض    ع  ل ت    ،ن س  س  ى  ف أ ر  د  ات    إ ح   أ مَّه 
ن ين   م  ف ة    ال م ؤ  ح  ا  (2) ب ص  ب ت    ،ط ع ام    ف يه  ر  ا  ف ي  (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    الَّت ي  ف ض  م    ي د    ب ي ت ه  اد   ، ال خ 
ق ط ت   ف ة    ف س  ح  ل ق ت    الصَّ م ع    ،ف ان ف  ف ة    ف ل ق    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ف ج  ح  ل    ث مَّ   ،الصَّ ع  م ع    ج  ا   ي ج   ف يه 
ام   ان    الَّذ ي  الطَّع  ف ة    ف ي  ك  ح  ي ق ول    الصَّ ب س    ث مَّ   .«أ م ك م    غ ار ت  »  :و  م    ح  اد  تَّى  ،ال خ    أ ت ي    ح 

 

في  (  1)  ات  )« صحيحه» أخرجه مسلم   ج  و  الزَّ ب ي ن   م   ال ق س  ب اب   ، اع  الرَّض  ك ت اب   ، رقم  1084/ 2: 
1462) . 

ه:    حْفَة :الصَ (  2) يد  ، ق ال  اب ن  س  ع  ب ير  م تَّس  ام  ك  ف ة  إ ن اء  ط ع  ح  ع ة   شبه:  الصَّ   ، عريضة   ة  ح  ط  ن  ل  س  م    ق ص 
ة  تشبع  و ه ي س  م  وهم  ال خ  ن ح  انظر:  و  الأعظم».  والمحيط  و3/115)  «المحكم  معجم  »(، 

 . (2/1272) «اللغة العربية المعاصرة
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ف ة   ح  ن د    م ن    ب ص  ا  ف ي  ه و    الَّت ي  ع  ف ع    ،ب ي ت ه  ف ة    ف د  ح  ة    الصَّ يح  ح  ر ت    الَّت ي  إ ل ى  الصَّ  ك س 
ا ت ه  ف  ح  ك   ،ص  ور ة   و أ م س  ر ت   الَّت ي ب ي ت   ف ي ال م ك س  س   (1).ك 

، ناءإحدى أمهات المؤمنين التي أرسلت الإ  الرواية دون تعيينهذه  هكذا وردت   
النبي  التي    الأخرى   ولا ب  (صلى الله عليه وسلم)كان  وقامت  كان  ،  الإناءكسر  عندها،  التي  فأما 

عن    (صلى الله عليه وسلم)النبي   الثوري،  فروى  عائشة،  أنها  أخرى  رواية  في  ورد  فقد  عندها، 
ت  :  ق ال    ()  أ ن س    ع ن  حميد،   و اج    ب ع ض    أ ه د    ( صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     إ ل ى  (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     أ ز 

ة   ع  ق ص  ف ي  امًا  ه ا(2) ط ع  ب ي د  ة   ع  الق ص  ة   ائ ش  ع  ب ت   ر  ف ض  ف ق ال  ،  ،  ا،  ف يه  ا  م      ف أ ل ق ت  
ام ، و إ ن اء  ب إ ن اء  »: (صلى الله عليه وسلم)النَّب ي   ام  ب ط ع   (3) .«ط ع 

ابن  حزم في    المرسلة، فقد روى    اللَّي ث    ط ر يق    م ن  :  (6/438)  «المحلى»وأما 
د    ب ن   ع  ر ير    ع ن    ،س  از م    ب ن    ج  ي د    ع ن    ،ح  يل    ح م  م ع ت :  ق ال    الطَّو  ال ك    ب ن    أ ن س    س    م 

د  ث   ي    أ نَّ   ي ح  ش    ب ن ت    ن ب  ز  ح  ت    ج  ول    إل ى  أ ه د  ة    ب ي ت    ف ي  و ه و    (صلى الله عليه وسلم)   اللَّّ    ر س    ع ائ ش 
ا م ه  ي و  حفصة      ، وقيل:  ()... وذكر الحديث. وقد قيل: إن المرسلة أم سلمة  و 

()  وقيل: صفية ،() َّح ، ووردت قصص في ذلك مع كل واحدة منهن. ورج

 

، ب اب  ال غ ي ر ة  ): ك  «صحيحه »أخرجه البخاري  في ( 1)  . (5225، رقم 7/36ت اب  الن  ك اح 
العربية  ».  غالبًا  الخشب  من  يت خذ  وكان  ،للأكل  يت خذ  كبير  وعاء  الْقَصْعَة :(  2)  اللغة  معجم 

 . (3/1824) «المعاصرة
ول  الله  «سننه»أخرجه الترمذي في  (  3) ك ام  ع ن  ر س  اء    م ا  ب اب  ،  (صلى الله عليه وسلم) : أ ب و اب  الأ  ح  ر    يم ن  ف    ج   ي ك س 

ء    ل ه   ي  ك م    م ا  الشَّ ر    م ال    م ن    ل ه    ي ح  يث    ه ذ ا (، وقال: "1417، رقم  2/450)  الك اس  د  ن    ح  س    ح 
يح   ح   ." اهاص 
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( أن صاحبة هذه القصة: السيدة زينب 60/ 8) «فتح الباري »الحافظ ابن حجر في 
 (1) ، وأن ما عدا ذلك قصص أخرى غير هذه القصة.() بنت جحش 

السيدة   لإناء  ()  وبناء عليه، فما وقع في هذه القصة من كسر السيدة عائشة 
شرحه على  »يقول الطيبي  في  الغيرة التي تقع بين عموم النساء،    فمن  ()  زينب 

المصابيح بقوله:  2189  -7/2188)   «مشكاة  "والخطاب  عام    « أ م ك م    غ ار ت  » (: 
لئلا يحملوا صنيعها    (صلى الله عليه وسلم) لكل من سمع هذه القضية من المؤمنين؛ اعتذارا منه  

على ما ي ذ م ، بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة؛ فإنها مركبة في نفس البشر  
لمؤمنين"  بحيث لا تقدر أن تدفعها عن نفسها. وقيل: هو خطاب لمن حضر من ا

 اها.
ق ال وا":  ( نقلا عمن شرح هذا الحديث 15/645)   «فتح الباري »وجاء في    ف يه    :و 

ا ن ه  د ر  م  ذ ة  ال غ ي ر اء  ب م ا ي ص  م  م ؤ اخ  ار ة  إ ل ى ع د  ا    ،إ ش  ل ه  ق  ال ة  ي ك ون  ع  ا ف ي ت ل ك  ال ح  لأ  نَّه 
ب  الَّذ ي أ ث ار   ة  ال غ ض  دَّ وبًا ب ش  ج   . " اهات ه  ال غ ي ر ة  م ح 

الم  في  أن   طلب وتقدم  فيها  وقع  التي  الصحيحة  الرواية  إلى  الإشارة      السابق 
، وأن عائشة وحفصة تواطأتا عليه.  ()شرب العسل في بيت زينب    (صلى الله عليه وسلم)النبي  

 وهذا أيضا من الغيرة. 
 :() غيرتها من السيدة صفية  -3

ن  ، فم()سيدة صفية  بعض التجاوز في حق ال  ( )وقع من السيدة عائشة   
  ة  ف يَّ ص    ن  م    ب ك  س  ح  :  (صلى الله عليه وسلم)  ي   ب  لنَّ ل  :  ت  ل  ق  :  ت  ال  ق    ،()  ة  ش  ائ  ع    ن  ع  ، ف  لهاذلك غيبتها  

 

ر  أورد الحافظ الروايات التي وردت في ذلك، ثم قال: "( 1) رَّ ت ح  م   ب م ن   ال م ر اد    أ نَّ  ذ ل ك   م ن   و    ف ي  أ ب ه 
يث   د  ي ن ب    ه ي    اب  ال ب    ح  يء    ،ز  يث    ل م ج  د  ه  ر  خ  م    م ن    ال ح  م ا  ،أ ن س    ع ن    ح م ي د    و ه و    ، ج  ا   و    ذ ل ك    ع د 

ص   ر ى   ف ق ص  ق  ق    ب م ن    ي ل يق    لا    أ خ  ل ة    ق يل    :ه ذ ا  م ث ل    ف ي  ي ق ول    أ ن    ي ح  س  ن ة    ال م ر  ق يل    ،ف لا  ن ة    :و    ف لا 
ر ه ،إ ل   ... ر ير   غ ي ر   م ن   ى آخ   " اها.ت ح 
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د   ر  ي  غ    ال  ق  -  اذ  ك  و    اذ  ك   دَّ ت    و  ل    ةً م  ل  ك    ت  ل  ق    د  ق  ل  : »ال  ق  ف    -ةً ير  ص  ق    ين  ع  ت  :  م س   اء  م  ب    م ز ج 
  اً ان  س  ن  إ    ت  ي  ك  ح    ين   أ    أ ح ب    ام  »:  ال  ق  ف    اً،ان  س  ن  إ    ه  ل    ت  ي  ك  ح  و  :  ت  ال  ق    ،«(1)ت ه  ج  ز  م  ل    ر  ح  ب  ال  
 (2) .«اذ  ك  و   اذ  ك   يل   نَّ أ  و  

في    الزركشيُّ  الدين  بدر  على  »قال  عائشة  استدركته  ما  لإيراد  الإجابة 
و ى   ف ق د  :  ق يل    ف إ ن  "  (:68  )ص  «الصحابة م ذ ي    ر  ا  الت  ر  ن ه     ق ل ت  :  ق ال ت    ()   ع 

ب ك  : (صلى الله عليه وسلم) ل لنَّب ي    س  ف يَّة   م ن   ح  ذ ا ص  ذ ا ك  ك  و اة   ب ع ض   ق ال  .  و  ن ي  : الر  ير ة   ي ع  ا  ف ق ال  . ق ص    ل ه 
ل م ةً   ق ل ت    ل ق د  : »(صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي   ت    ل و    ك  ر    ب م اء    م ز ج  ت ه    ال ب ح  م ذ ي  :  ق ال    ،«ل م ز ج  ن  :  الت  ر  س    ح 

يح   ح  ا  ي ت غ يَّر    أ ي  .  ص  م ه    ب ه  ة    ر يح ه    أ و    ط ع  دَّ ا  ل ش  و اب .  ن ت ن ه  ر    إ نَّم ا:  ف ال ج  د  ل    ه ذ ا  ص    الق و 
ة    ع ن   ائ ش  ف ور   م ع    ع  ا   و  ل ه  م ال    ف ض  ك  ا  و  ل ه  ب ل ت    الَّت ي    ال غ ر يز يَّة    ال غ ي ر ة    ل ف ر ط    ع ق  ا   ج  ل ي ه    ع 

ر يَّ   الق ل وب   ق د    .ة  ال ب ش  ك ى  و  ي  ح  ي اض    ال ق اض  م ال  لإ   ا»  ف ي  ع  ال ك    ع ن  «  ك  ي ر ه    م   أ نَّ   :و غ 

 

ت ه  )  معنى  (1)  ال ط ت ه    (:م ز ج  ال ط ةً   خ  ا  ي ت غ يَّر    م خ  م ه    ب ه  ه    أ و    ط ع  ة    ر يح  دَّ ا  ن ت ن ها  ل ش  ه  ق ب ح    وهذا .  و 
ديث   ر   أبل غ   م ن   الح  واج  يب ة    ع ن    الزَّ  . (424للنووي )ص  «رياض الصالحين » .الغ 

في  (  2)  داود  أبو  )«سننه »أخرجه  يب ة   ال غ  ف ي  ب اب    ، الأ  د ب  ك ت اب   رقم  352/ 7:   ،4794  ،)
في   الله  «سننه»والترمذي   رسول  عن  الزهد  أبواب  )(صلى الله عليه وسلم):  باب   ،68( رقم  3/453(   ،

ير ة(، 2687 ق ص  ن ي:  ت ع  ا  أ نَّه  ك  ه ك ذ ا،  ه ا  ب ي د  ق ال ت   )و  الترمذي:  وعند  داود،  لأبي  واللفظ   ،)
: "هذا ح " اها.وقال الترمذي   ديث  حسن  صحيح 

فأبو داود يروي   أبي داود في هذا الحديث،  ابن مسرهد، وهو شيخ الإمام  المذكور هو  ومسدد  
هذا الحديث عن مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، وقول أبي داود هذا:  

شارة، فقال: من الإ  ()يعني أن غير مسدد من الرواة قد روى هذا الحديث، وبين مراد عائشة  
الترمذي، وهي من رواية محمد بن بشار، عن   يحيى بن    )تعني قصيرة(، كما تقدم في رواية 

سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي؛ كلاهما عن سفيان الثوري، وأما مسدد فلم يقل ذلك في  
 . روايته
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ا  ر م ت    إ ذ ا  ال م ر أ ة   ه  ج  و  ة    ز  ل ى  ب ال ف اح ش  ة  ع  ه  ا  ي ج ب    لا    ال غ ي ر ة    ج  ل ي ه  د    ع  ت جَّ :  ق ال  .  ال ح    و اح 
ل ه   ل ذ ل ك   م ا: »(صلى الله عليه وسلم) ب ق و  ر ي  و  ل ى ر اء  ال غ ي   ت د  ل ه   م ن   ال و اد ي   أ ع  ف   ." اها(1) «أ س 

ر    عائشةو  وقد  عن  القولية    ()   ي  التجاوزات  بعض  أيضا  الباب  هذا  في 
، (2) وأذكر فيما يلي بعضها،  تثبت عنها، إلا أنها لا  ()والفعلية في حق صفية  

:  ()  قالت عن صفية  افي بعض الروايات أنه   () أنه روي عنها    فمن ذلك:
و ي عنودية(،  )يه أنها قالت في حق صفية    ( ) عائشة    فمن تلك الروايات: ما ر 

()( :ب اد    ي ا ل ب ت ن ا   ،الله    ل ع  ه    غ  يَّة    ه ذ  ل ى  الي ه ود  ول    ع  لا    ، وهذا حديث  (صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س 
 .السابق طلب ، كما بينته في آخر الميصح  

 
 

و ي  عنها في حديث آخر أن النبي    ر  قالت عائشة    ()  ج صفيةلما تزو   (صلى الله عليه وسلم)و 
ة    ع ن  ف له: يهودية من اليهوديات،   ائ ش  م    ل مَّا :  ق ال ت    ،()  ع  ول    ق د    ( صلى الله عليه وسلم)  الله         ر س 

ين ة   د  وس    و ه و    ،ال م  ف يَّة    ع ر  ،  ب ن ت    ب ص  ئ ن    ح ي ي   اء    ج  ار    ن س  ن    ،الأ ن ص  ب ر  ا،   ف أ خ  ن ه   ع 
ت  :  ق ال ت   ت ن قَّب ت    ف ت ن كَّر  ،  و  ول    ف ن ظ ر    ف ذ ه ب ت  ي ن ي  إ ل ى  (صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س  ف ن ي،  ع  :  ق ال ت    ف ع ر 

 

 تقدم تخريجه.( 1)
ا(  2)  على  الاطلاع  أراد  فليراجع  من  الإ»لمزيد  محاسن  اللئام موسوعة  شبه  ورد    « سلام 

(9/151- 157) . 
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ر ع ت    ف ال ت ف ت   ،  ف أ س  ي  ر ك ن ي  ال م ش  ن ن ي،  ف أ د  ت ض  ؟  ك ي ف  : »ف ق ال    ف اح  : ق ل ت  :  ق ال ت  «  ر أ ي ت 
، ل  س  يَّة   أ ر  ط   ي ه ود  س  يَّات   و   (1) .ي ه ود 

 

،  « سننه»أخرجه ابن  ماجه في  (  1) ن    ب اب  : أ ب و اب  الن  ك اح  ر ة    ح س  اء    م ع اش  ،  325  -2/324)  الن  س 
في  1970رقم   كما  ضعيف،  وهو  جدعان،  بن  زيد  بن  علي  فيه   ، ضعيف  وسنده   ،)

ن فضالة، وهو صدوق  (، وفيه أيضا مبارك ب4734، ترجمة رقم  401)ص    «التقريب»
(، ووضعه الحافظ في  6464، ترجمة رقم  519ص  )  «التقريب»يدلس ويسوي، كما في  

( في المرتبة الثالثة، ولم يصرح بالسماع في هذا  93، رقم  43)ص    «طبقات المدلسين»
  ها الحديث. وفي سنده أيضا أم محمد، وهي زوجة والد زيد بن جدعان، وهي مجهولة، ذكر 

في   الاعتدالميزا»الذهبي  رقم  4/604)  «ن  ترجمة  و10938،  رقم  4/613،  ترجمة   ،
تفرد 11033 أن علي بن زيد  الموضع الأول  في  المجهولات، وذكر  النسوة  ( في فصل 

في  ر بال الزيلعي  وذكر  عنها،  الكشاف»واية  أحاديث  مجهولة،  3/245)  « تخريج  أنها   )
في   الميزان» وجاء  )   «لسان  حجر  ابن  رقم  9/502للحافظ  تعرف.   (3558،  لا  أنها 

  ه ذ ا ( على ذكر العلة الأولى، فقال: "2/118)   « مصباح الزجاجة»واقتصر البوصيري في  
ن اد لي   ف يه   إ س  يف  و ه و   ،جدع ان بن زيد بن ع  ع   " اها. ض 
ت ل ى  ل مَّا:  ق ال    ع م ر    ب ن    اللَّّ    ع ب د    ع ن  وله شاهد   ف يَّة    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    اج  ة    ر أ ى  ص  ط    ف ي  م ت ن ق ب ةً   ع ائ ش  س   و 

ا  النَّاس   ف ه  ا  ف ع ر  ر ك ه  ذ    ف أ د  ا،  ف أ خ  ب ه  ق ي ر اء    ي ا :  ف ق ال    ب ث و  ي ف    ،ش  ؟  ك  يَّةً   ر أ ي ت  :  ق ال ت    ر أ ي ت    ب ي ن    ي ه ود 
يَّات   وسنده ضعيف، فقد رواه عن ابن عمر    . (10/122)  «الطبقات»أخرجه ابن سعد في  .  ي ه ود 

():    الرحمن بن أبي الرجال، وهو لم يدرك ابن عمر  عبد( )  تاريخ  »، فقد ذكره الذهبي في
فمثله لا  =        =   ها(، 191  -181، وهي ما بين ) ةضمن وفيات الطبقة التاسعة عشر   «الإسلام

عمر   ابن  عمر    ( )يدرك  ابن  مات  فقد  )  ()بحال،  سنة  آخر  سنة  73في  أول  أو  ها( 
 ها(، فالحديث على هذا منقطع.74)

و ي   ،  ب ن    ع ط اء    ع ن  وشاهد آخر مرسل، ف ر  ار  م    ل مَّا:  ق ال    ي س  ول    ق د  ي ب ر    م ن    ( صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  م ع ه    خ    و 
ف يَّة   ا  ،ص  ل ه  ار ث ة    ب ي وت    م ن    ب ي ت    ف ي   أ ن ز  م ان    ب ن    ح  م ع    ،الن ع  ا  ف س  اء    ب ه  ار    ن س  ا  الأ ن ص  م ال ه  ب ج  ئ ن    ،و   ف ج 

ن  ي ن   ا  ظ ر  اء ت    ،إ ل ي ه  ة    و ج  تَّى  م ت ن ق  ب ةً   ع ائ ش  ل ت    ح  خ  ا  د  ل ي ه  ا  ،ع  ف ه  ل مَّا  ، ف ع ر  ر ج ت    ف  ر ج    خ  ول    خ    اللَّّ    ر س 
ل ى ا  ك ي ف  : »ف ق ال    أ ث ر ه ا،  ع  ة    ي ا   ر أ ي ت ه  يَّةً،  ر أ ي ت  :  ق ال ت  «  ؟ع ائ ش  ة    اي    ه ذ ا  ت ق ول ي  لا  : »ق ال    ي ه ود    ، ع ائ ش 
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ما  أيضا:  ذلك  عائشة  رو   ومن  أن  و ()لصفية    إناءكسرت    ()ي  لا  ذلك  ، 
و ي عن  عنهايصح   ة  ، فر  ائ ش  ان عًا  ر أ ي ت    م ا:  ق ال ت    ()  ع  امًا  ص  ث ل    ط ع  ف يَّة ،   م    ص 
ن ع ت   ول    ص  امًا  (صلى الله عليه وسلم)  الله    ل ر س  ث ت    ،ط ع  ذ ن ي   ب ه ،  ف ب ع  ت    (1) أ ف ك ل    ف أ خ  ر  ن اء ،   ف ك س   الإ 

فَّار ة    م ا  الله ،  ول  ر س    ي ا:  ف ق ل ت   ؟  م ا  ك  ت  ن ع  »ق ال    ص  ث ل    إ ن اء  :  ام    ،إ ن اء    م  ط ع  ث ل    و    م 
ام    (2) «.ط ع 

 :()غيرتها من السيدة أم سلمة  -4

 

ا ل م ت    ق د    ف إ نَّه  ن    ،أ س  س  ا  ف ح  لا م ه  ( بسند  ضعيف  10/122)  «الطبقات» أخرجه ابن سعد في  .  «إ س 
، ترجمة رقم  498)ص    «التقريب» جدا، فيه محمد بن عمر الواقدي، قال الحافظ ابن حجر في  

الحافظ ابن حجر في    وشيخه أسامة بن زيد بن أسلم، قال  .(: "متروك مع سعة علمه" اها6175
(: "ضعيف" اها. وراوي القصة عطاء بن يسار تابعي، 315، ترجمة رقم  98)ص    «التقريب»

 فالقصة مرسلة أيضا. 
 وبالجملة فهذه القصة لا تصح.

ت ح   الأ ف ك ل قَوْل هَا: )فَأَخَذَنهي أَفْكَل(:( 1) ة   :ب ال ف  د  د م ن   الر  ع  ف   أ و   ب ر  و   (. 1/56لأثير ) لابن ا «النهاية». خ 
،  «سننه»أخرجه أبو داود في  (  2) ال ب ي وع  د    ف يم ن    ب اب  : ك ت اب   ي ئًا  أ ف س  م ن    ش  ث ل ه    ي ض  ،  570/ 5)  م 

والنَّسائي  في  2523رقم   ،  «سننه»(،  اء  الن  س  ر ة   ش  ك ت اب  ع  ،  454  -6/453)  ال غ ي ر ة    ب اب  : 
الحافظ  (، بسند ضعيف، فيه جسرة بنت دجاجة3992رقم   ، مختلف في حاله، ولخص 

(، فقال: "مقبولة" اها. يعني  8551، ترجمة رقم 744)ص    «التقريب»ابن حجر حالها في  
، ومع  ()إن توبعت، وإلا فلينة الحديث، ولم تتابع على جعل هذه القصة عن صفية  

ى  (. وأشار البيهقي إل60/ 8)  «فتح الباري »ذلك فقد حسن الحافظ إسناد هذا الحديث في  
في   فقال  )الكبرى   السنن»تضعيفه،   »12/50)" سر ة    ي  العام ر    ف ل يت  :  ة    بنت  =  =وج  جاج   د 

ما (: "في إسناد الحديث مقال" 3/178)  «معالم السنن»" اها. وقال الخطابي  في  ن ظ ر    فيه 
،  114)ص   «التقريب»اها. وأما أفلت العامري الذي ذكره البيهقي، فقال فيه ابن حجر في  

 (: "صدوق" اها. 546ة رقم ترجم
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  ع ن  ، فبسبب الغيرة  () كسرت صحفة لأم سلمة  أنها    () عائشة    صحَّ عن 
ل م ة    أ م    ا  ،()  س  ن ي  –  أ نَّه  ام    أ ت ت    -  ي ع  ف ة    ف ي  ب ط ع  ح  ا  ص  ول    إ ل ى  ل ه   ( صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س 

اب ه ، ح  اء ت    و أ ص  ة    ف ج  ائ ش  ر ةً   ع  ،  م تَّز  اء  ا   ب ك س  م ع ه  ر    و  ل ق ت    (1) ف ه  ف ة ،   ب ه    ف ف  ح  م ع    الصَّ   ف ج 
ف ة ،  ف ل ق ت ي    ب ي ن    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي   ح  ي ق ول    الصَّ »و  «  غ ار ت    ،ك ل وا:  ت ي ن    أ م ك م  ذ    ث مَّ   ،م رَّ  أ خ 
ول   ف ة    (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ح  ة ،  ص  ائ ش  ا  ف ب ع ث    ع  ل م ة ،  أ م     إ ل ى  ب ه  ل م ة ،  س  أ م   س  ة   ح  ف   ب دَّل  ص 

ف ة   و أ ع ط ى ح  ل م ة   أ م    ص  ة    س  ائ ش   (2).ع 
 بوب النسائي على هذا الحديث: باب الغيرة، كما ذكرته في الهامش. 
و ي أن السيدة  لما تزوجها    ()غارت من السيدة أم سلمة    ()عائشة    وقد ر 

حزنت حزنا شديدا بسبب وصف النساء لأم سلمة    ()، وأن عائشة  (صلى الله عليه وسلم)النبي  
()     و ي ة    ع ن  بالجمال، وهذه القصة لا تصح، ف ر  ائ ش  وَّج    ل مَّا:  ق ال ت  ،  ()  ع    ت ز 

ول   ل م ة    أ مَّ   (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ز ن ت    س  نًا  ح  يدًاش    ح ز  وا  ل م ا  د  ا  م ن    ل ن ا  ذ ك ر  ال ه  م  :  ق ال ت  ،  ج 
ا  ف ت ل طَّف ت   تَّى  ل ه  ا  ح  ا  ر أ ي ت ه  اللَّّ    ف ر أ ي ت ه  ع اف    و  ف ت    م ا  أ ض  ن    ف ي  ل ي  و ص  م ال    ال ح س  ، و ال ج 

ت  :  ق ال ت   ة    ذ ل ك    ف ذ ك ر  ف ص  ان ت ا  ،ل ح  ك  ةً   ي دًا  و  د  ه    إ ن    اللَّّ  و    لا  :  ف ق ال ت  ،  و اح    م ا   ال غ ي ر ة    إ لاَّ   ه ذ 
م ا  ه ي   ا  ف ت ل طَّف ت    ،ي ق ول ون   ك  ة    ل ه  ف ص  تَّى  ح  ا ح  ا  ق د  : ف ق ال ت    ،ر أ ت ه  اللَّّ   و لا    ،ر أ ي ت ه    ه ي    م ا  و 

 

(1  ):) فههْر  )وَمَعَهَا  ر  قَوْل هَا:  ر   :الف ه  ج  ء    الح  ق يل  .  الكف     م ل  ر    ه و  :  و  ج  ل قًا  الح  لابن    «النهاية».  م ط 
 (. 3/481الأثير )

في  (  2)  النسائي   ،  « سننه»أخرجه  اء  الن  س  ر ة   ش  ع  ك ت اب   رقم  453  -6/452)  ال غ ي ر ة    ب اب  :   ،
3991) .  ، بسند  صحيح 
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ا ا  ،ق ر يب    و لا    ت ق ول ين    ك م  يل ة    و إ نَّه  م  ا:  ق ال ت  ،  ل ج  د    ف ر أ ي ت ه  م ا  ل ع م ر ي   ان ت  ف ك    ب ع    ق ال ت    ك 
ة   ف ص  ل ك ن  ي ،ح   (1) .غ ي ر ى  ك ن ت   و 

، ما ()  من أم سلمة  غيرتهاأيضا في باب    ()  ومما لا يصح عن عائشة 
عن   و ي  ة  ر  ائ ش  ل  :  ق ال ت    ع  خ  ل يَّ   د  مًا  ع  ول    ي و  ن ت    أ ي ن  :  ف ق ل ت    ،(صلى الله عليه وسلم)   اللَّّ    ر س   م ن ذ    ك 

م ؟ ن ت    ،ح م ي ر اء    ي ا» :  ق ال    ال ي و  ن د    ك  ل م ة    أ م     ع  ب ع    م ا:  ف ق ل ت    ،«س  ل م ة ؟  أ م     م ن    ت ش  : ق ال ت    س 
م   ول    ي ا:  ف ق ل ت  ،  ف ت ب سَّ ب ر ن ي  أ لا  ،  اللَّّ    ر س  ن ك    ت خ  ل ت    أ نَّك    ل و  ،  ع  ت ي ن    ن ز  و  اه م ا،  ب ع د  د    ل م    إ ح 

ر ى ،  ت ر ع   ي ت  ر    ق د    و الأ  خ  ن ت    أ ي ه م ا،  ع  ت    ف أ ن ا:  ق ل ت    ،«ت ر ع    ل م    الَّت ي»:  ق ال    ت ر ع ى؟  ك   ل س 
د   ائ ك    م ن    ك أ ح  ر أ ة    ك ل  ،  ن س  ائ ك    م ن    ام  ان ت    ق د    ن س  ن د    ك  ي ر ي ،  ر ج ل    ع  م  :  ق ال ت  ،  غ    ف ت ب سَّ
ول    (2).(صلى الله عليه وسلم) اللَّّ   ر س 

 

  « أنساب الأشراف »(، ومن طريقه: البلاذري في  92/ 10)  «الطبقات» أخرجه ابن سعد في  (  1)
(، بسند  ضعيف  جدا، فيه 3/208)  «المنتظم»(، وكذا ابن الجوزي في  432  -1/431)

في   كما  علمه،  سعة  مع  متروك  وهو  الواقدي،  عمر  بن  التهذيب»محمد  )ص   «تقريب 
 (. 6175، ترجمة رقم 498

 ( بسند  ضعيف  جدا، فيه الواقدي أيضا. 78/ 10) «الطبقات»أخرجه ابن  سعد في  ( 2)
النبي   قول  فيه  وقع  الحديث  في  ()لعائشة    (صلى الله عليه وسلم)وهذا  القيم  ابن  قال  وقد  حميراء(،  )يا   :

المنيف» " 50)ص    «المنار  ك ل  (:  يث    و  د    كذب  فهو   (،الحميراء)  ذكر  أو  ،«ح م ي ر اء    ي ا»  ف يه    ح 
الثاني مختلق " اها. وهو متعقب بصحة حديثين، ليس منهما حديثنا هذا، فقد تقدم في المطلب 

الحميراء   ذكر  فيه  حديث  كل  المزي:  الإمام  قول  ذكر  الحبشة  لعب  حديث  على  التعليق  عند 
. وأن الزركشي زاد حديث لعب الحبشة، وتقدم  «سنن النسائي»باطل، إلا حديثا في الصوم في  

يث    ف ي  أ ر    ل م  بن حجر عن حديث لعب الحبشة : "أيضا قول الحافظ ا د  يح    ح  ح  ر    ص  ك   ال ح م ي ر اء    ذ 
 " اها. وجملة القول: أن هذه القصة لا تصح. ه ذ ا ف ي إ لاَّ 



 التاسع والثلاثون العدد  والدعوة بالمنوفية الدينكلية أصول مجلة 

 

 - 807 - 

 

 :() غيرتها من السيدة حفصة  -5
، ومبادلتها جملها مع ()   حفصةمن    وقعما  ذكر  السابق    طلب تقدم في الم 

هناك أن هذا الدعاء من    وذكرت على نفسها،    ()، ودعاء عائشة  ()عائشة  
 باب الغيرة. 

النبي    أيضا  وسبق  حفصة  (صلى الله عليه وسلم)أن  عند  تقول    ()   تأخر  فغارت،  يوما، 

ان    :()  عَائهشَة   ول    ك  ل  ال ع    ي ح ب    (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ل و اء    س  ان    ،و ال ح  ك  ر ف    إ ذ ا  و    م ن    ان ص 

ر   ل    ال ع ص  خ  ل ى  د  ائ ه    ع  ن و  ن س  اه نَّ   م ن    ف ي د  د  ل  ،  إ ح  خ  ل ى  ف د  ة    ع  ف ص    ع م ر    ب ن ت    ح 
ت ب س   ث ر    ف اح  ان    م ا  أ ك  ت ب س    ك  ت    ،ي ح  أ ل ت    ، ف غ ر  الحديث    ذ ل ك    ع ن    ف س  في  بطوله  ... 

 ( 1)العسل، وقد تقدم بطوله. قصة تحريم
ذلك،   ثبت ، ولا ي()  لحفصة  إناءأنها كسرت    ( )عائشة    وقد روي عن 

وَاءَةَ   بَنهي  مهنْ   رَج ل    عَنْ ف ب ر ين ي:  لهعَائهشَةَ   ق لْت  :  قَالَ   س  ل ق   ع ن    أ خ  ول    خ  ،  ( صلى الله عليه وسلم )   الله    ر س 

م ا:  ق ال ت   ٱ ُّ  :ال ق ر آن    ت ق ر أ    أ و  (2)ََّّ  ني نى نن نم نز ُّ
ان  :  ال ت  ق    ؟  ول    ك    ( صلى الله عليه وسلم )   الله    ر س 

اب ه ،  م ع   ح  ت    أ ص  ن ع  امًا  ل ه    ف ص  ن ع ت    ط ع  ص  ة    و  ف ص  امًا  ل ه    ح  ب ق ت ن ي :  ق ال ت  ،  ط ع    ف س 
ة   ف ص  ار ي ة    ف ق ل ت  ،  ح  ف ئ ي  ،ان ط ل ق ي:  ل ل ج  ا  ف أ ك  ت ه  ع  ا ،  ق ص  ق ت ه  ل ح  ق د  ،  ف  ت  ه    و  ع    أ ن    و    ب ي ن    ت ض 

ي   ول    ي د  ا،  (صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س  أ ت ه  ف  ر ت    ف أ ك  ة    ف ان ك س  ع  ر    ال ق ص  ام    و ان ت ش  ا:  ق ال ت  ،  الطَّع  م ع ه    ف ج 

ول   م ا  (صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س  ا  و  ام    م ن    ف يه  ل ى  الطَّع  ع    ع  ت ي  ب ع ث    ث مَّ ،  ف أ ك ل وا  الن  ط  ع  ا،  ب ق ص  ف ع ه   ف د 

 

 تقدم تخريج.( 1)
 (. 4سورة القلم: الآية رقم ) ( 2)
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ة    إ ل ى ف ص  »ف ق ال  ،  ح  ذ وا:  فًاظ    خ  ف ك م    م ك ان    ر  ل وا،  ظ ر  ك  ا  و  ا  م   ر أ ي ت    ف م ا:  ق ال ت  «،  ف يه 
ه   ف ي ذ ل ك   ول   و ج   (1).(صلى الله عليه وسلم) الله   ر س 

 :()  جويرية غيرتها من السيدة -6
 ( ) من السيدة جويرية    ()ذكر غيرة السيدة عائشة    طلب تقدم في أول الم 

ت منها وخشيت  ر وأنها غا،  (صلى الله عليه وسلم)لجمالها، وكان ذلك قبل أن يتزوجها رسول الله  
الله رسول  يراها  عائشة    (صلى الله عليه وسلم)  أن  مكان  وتأخذ  النبي    ()فيتزوجها،  قلب  من 

الذي  .(صلى الله عليه وسلم) الوحيد  الموقف  هو  غير   وهذا  باب  في  عليه  عائشة  وقفت  السيدة  ة 
()  جويرية    السيدة  من () لعائشة أخرى  مواقف  السنة  كتب  في  أجد  ولم   ،  
()  مع جويرية() الغيرة. و مناوشات بسبب حصل فيها خلافات أ 

عائشة   غيرة  عليه من  وقفت  ما  النبي    ()هذا  نساء  من  (صلى الله عليه وسلم)من  وقع  وما   ،
الغيرة بسبب  وأفعال  السيدة  أقوال  من  غيرتها  من  يحكى  ما  يلي  فيما  وسأذكر   ،

أوعقد عليهن ولم يدخل   (صلى الله عليه وسلم )، وبعض من خطبهن رسول الله  ()مارية القبطية  
 . بهن

 

في  (  1)  ماجه  ابن  ك ام ،  «سننه»أخرجه  الأ  ح  أ ب و اب   م    ب اب  :  ر    يم ن  ف    ال ح ك  س  ي ئًا  ك    -2/464)  ش 
الذي حدث بهذا  2337، رقم  465 الرجل من بني سواءة  إبهام  ، لأجل  (، بسند  ضعيف 

 . ()الحديث عن عائشة 
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 : ()  لقبطيةغيرتها من السيدة مارية ا
مارية    السيدة  تكن    ( صلى الله عليه وسلم)أمة لرسول الله    () كانت  ولم  المقوقس،  له  أهداها 

أن    (صلى الله عليه وسلم)، وكان رسول الله  (صلى الله عليه وسلم)من زوجاته   فكان طبيعيا  اليمين،  بملك  يطؤها 
منها غيرة المرأة من المرأة التي تشاركها زوجها، ولم تزل    ()تغار السيدة عائشة  

ال ك   أ ن س    ع ن  فسه، فها على ن م  به هي وحفصة حتى حرَّ  ول    أ نَّ   ،() ب ن  م   اللَّّ    ر س 
ان ت    (صلى الله عليه وسلم) ل م    ، ي ط ؤ ه ا  أ م ة    ل ه    ك  ة    ب ه    ت ز ل    ف  ائ ش  ة    ع  ف ص  تَّى   و ح  ا  ح  رَّم ه  ل ى  ح  ه    ع  س    ، ن ف 

ٱ ُّ:() اللَّّ   ف أ ن ز ل   (1)َّ َّ مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ
ر   إ ل ى   (2) .الآي ة   آخ 

 مارية        أنها لم تكن تغار من امرأة غيرتها من   () ائشةوَح كهي عَنْ ع 
() َف عنها،  يثبت  لا  وهذا  وهي  ،  ت    م ا  :قَالَتْ   ()  عَائهشَة    عَنْ ر  ر  ل ى  غ  ر أ ة    ع    ام 

ت    م ا  د ون    إ لاَّ  ر  ل ى  غ  ذ ل ك    ،م ار ي ة    ع  ا  و  ان ت    أ نَّه  يل ةً   ك  م  اء    م ن    ج  ةً   الن  س  د  ع   و أ ع ج ب    ،ج 
ا ول    ب ه  ان    ،(صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ك  ا  و  ل ه  ل    أ ن ز  م    م ا  أ وَّ ا  ق د  ار ث ة    ب ي ت    ف ي   ب ه  م ان    ب ن    ل ح    الن ع 

ت ن ا  ف ك ان ت   ار  ول    ف ك ان    ،ج  ار    ع امَّة    اللَّّ    ر س  ه ا  و اللَّي ل    النَّه  ن د  تَّى  ع  ن ا   ح  ا  ف ر غ  ز ع ت    ل ه    ، ف ج 

 

 (. 1سورة التحريم: جزء من الآية رقم )( 1)
في  (  2)  النسائي   ،  « سننه»أخرجه  اء  الن  س  ر ة   ش  ع  ك ت اب   ر 454  -6/453)  ال غ ي ر ة    ب اب  :  قم  ، 

(:  3870، رقم  4/468)  «المستدرك»(: من طريق حماد بن سلمة. والحاكم  في  3994
 ، من طريق سليمان بن المغيرة؛ كلاهما )حماد بن سلمة، وسليمان بن المغيرة(، عن ثابت 

يث    ه ذ ا، وهذا سند  صحيح ، قال الحاكم: "()عن أنس   د  يح    ح  ح  ل ى  ص  ط    ع  ر  ل م    ش  ل م    ،م س    و 
ر  في  اه  ج  ر   ي خ   ج  اب ن  ح  اف ظ   الح  ه   اها. وصحَّح  الباري » "  التلخيص  » (، وفي  16/70)  «فتح 

 (. 3/447) «الحبير
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ا ل ه  وَّ ال ي ة    إ ل ى  ف ح  ت ل ف    ف ك ان    ال ع  ا   ي خ  دَّ   ذ ل ك    ف ك ان    ،ه ن اك    إ ل ي ه  ل ي ن ا  أ ش  ز ق    ث مَّ   ،ع    اللَّّ    ر 
ا ن ه  ل د   م  ن ا ،ال و  ن ه   و حرم   (1) .م 
عائشة  عن  مارية  أيضا  ()  وروي  حق  في  إبراهيم   ()  تجاوز    وولدها 

يثبت عنها أيضا الغيرة، وهذا لا  وهي  فَ :  بسبب  ي ت    :قَالَتْ   ()  عَائهشَة    عَنْ ر    أ ه د 
ول    إ ل ى  م ار ي ة   ا  (صلى الله عليه وسلم)  الله    ر س  م ع ه  ا،  ع م     اب ن    و  ق ع  :  ق ال ت    ل ه  ا  ف و  ل ي ه  ةً   ع  ق ع  ت م رَّت    ،و    ف اس 

ام لًا، ا:  ق ال    ح  ل ه  ن د    ف ع ز  ا،  اب ن    ع  ف ك    أ ه ل    ف ق ال  :  ق ال    ع م  ه  ور    الإ  اج    م ن  :  و الز    إ ل ى   ت ه  ح 
ل د   ل د    ادَّع ى  ال و  ي ر ه ،  و  :    غ  ان ت  ق ال  ك  ل يل ة    أ م ه    و  ائ ن ة  ل ه    ف اب ت اع ت    ، اللَّب ن    ق    ف ك ان    ،ل ب ون    ض 

ا،  ي غ ذَّى ن    ب ل ب ن ه  س  ل ي ه    ف ح  م ه ،  ع  ة    ق ال ت    ل ح  ائ ش  ل  :  ()  ع  ل ى  ب ه    ف د خ   ( صلى الله عليه وسلم)   النَّب ي     ع 
م    ذ ات   ؟  ك ي ف  »:  ف ق ال    ،ي و  ي ن  م    غ ذ  ي    م ن  :  ف ق ل ت    «ت ر  أ ن    ب ل ح  ن    الضَّ س  م ه ،  ي ح  :  ق ال    ل ح 

ب ه    و لا  » ل ن ي:  ق ال ت    ،«الشَّ م  م ل    م ا  ف ح  اء    ي ح  ب هًا  أ ر ى   م ا:  ق ل ت    أ ن    ال غ ي ر ة    م ن    الن  س  ...   ش 
 (2) .وذكر بقية الحديث 

 

في  (  1)  سعد  ابن  الواقدي،  202  -201/ 10)  «الطبقات» أخرجه  فيه  جدا،  ضعيف   بسند    ،)
(، وشيخه  6175، ترجمة رقم  498)ص    «التقريب»وهو متروك مع سعة علمه، كما في  

مد بن عبد الرحمن: لم أقف له على ترجمة. وقد ورد من وجه آخر بإسناد  موسى بن مح
  « (صلى الله عليه وسلم)المنتخب من كتاب أزواج النبي  » أوهى من الذي قبله، فأخرجه الزبير بن بكار في  

(. وسنده تالف جدا، فيه محمد بن الحسن، وهو محمد بن الحسن بن زبالة، قال  57)ص  
وفيه أيضا فليح بن    (: "كذبوه" اها.5815، ترجمة رقم  474)ص    «التقريب»الحافظ في  

 (. 5443، ترجمة رقم 448)ص  «التقريب»سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، كما في 
 فهذا الحديث لا يصح.

في  (  2)  الحاكم   اللفظ:  بهذا  )«المستدرك»أخرجه  الطول  بعض  مع  رقم  7/74،   ،7013  ،)
بن    سليمان   فيه  جدا،  ضعيف   وسنده  الحاكم ،  عنه  الحديث. وسكت  متروك  وهو  أرقم، 

التهذيب»انظر:   في=  4/168)  «تهذيب  سعد  ابن   مختصرا:  بنحوه  وأخرجه   .)
الواقدي، وهو متروك مع سعة علمه،    (، بسند  ضعيف  جدا، فيه1/114)  «الطبقات»=
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الله      خطبهن رسول ن مم أنها غارت اب غيرتها أيضاهذا، وقد ح كهي في ب 
مفارقته      أنها كانت سببا في  وقع في تلك الحكايات  عقد عليهن، و أو    (صلى الله عليه وسلم)
، وهذا إن صح فهو أمر طبيعي سببه الغيرة التي تقع بين النساء، لهن  (صلى الله عليه وسلم)

 لكنه لم يصح، ولا يجوز لمسلم أن ينسب لغيره قولا أو فعلا إلا بعد ثبوت هذا 
ذاك   الفعل عن  أو  القول  يثبت  لم  إذا  وأما  الشخص،  ذاك  الفعل عن  أو  القول 
محرم   وهو  الافتراء،  باب  من  تعد  ثبوته  بعدم  العلم  بعد  إليه  فنسبته  الشخص، 
يتعلق   فيما  يتحرز من ذلك ، لا سيما  كل مسلم أن  المسلم، فيجب على  على 

 : ()ونسائه  (صلى الله عليه وسلم) بالنبي
الب  هذا  في  عنها  و ي   ر  غيرتها ومما  من  حكي  ما  يصح:  ولم  مرأة  ال  من  اب 

الله    جونيةال رسول  خطبها  روي  ،  (صلى الله عليه وسلم)التي  عائشةفقد   غارت أنها    ()  عن 

  اب ن    ع ن    ي  و  ر  ف  ولا يصح في ذلك شيء،  وأنها كانت سببا في مفارقته لها،    منها،
بَّاس   وَّج  :  ق ال    ()  ع  ول    ت ز  م اء    (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ان ت    م ان  الن ع    ب ن ت    أ س  ك  م ل    م ن    و    أ ج 

ا   أ ه ل   ان ه  م  ب  ه ،  ز  ل مَّا:  ق ال    و أ ش  ل    ف  ع  ول    ج  وَّج    اللَّّ    ر س  ،  ي ت ز  ة    ق ال ت    ال غ ر ائ ب  ائ ش   ق د  :  ع 
ع   ض  ه    و  ن    ،ال غ ر ائ ب    ف ي  ي د  ك  ر ف ن    أ ن    ي وش  ه    ي ص  ه  ان    ، ع نَّا  و ج  ك  ا   و  ط ب ه  ين    خ  ت    ح  ف د   و 
ة   ل ي ه    ك ن د  ا  إ ل ى  ع  ل مَّا  ،أ ب يه  اء    ر آه ا  ف  ا  (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     ن س  ن ه  د  س  ا  ف ق ل ن    ،ح  ت    إ ن  :  ل ه  د   أ ن    أ ر 

 

في   رقم  498)ص    « التقريب»كما  ترجمة  في    .(6175،  عاصم  أبي  الآحاد  » وابن  
)  «والمثاني مختصرا  في  5/447بنحوه  نعيم  أبو  طريقه:  ومن  الصحابة»(،    « معرفة 

، فيه رجل  مبهم  لم يسم.3248 -6/3247)  (، بسند  ضعيف 
 وجملة القول أن هذا الحديث لا يصح.
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ظ ي   ه    ت ح  ن د  ذ ي  ع  ل    إ ذ ا  م ن ه    ب اللهَّ    ف ت ع وَّ خ  ل ي ك    د  ل مَّا  ع  ل    ف  خ  ت ر    و أ ل ق ى  د  ه    م دَّ   الس   ا   ي د    إ ل ي ه 
، ب اللهَّ   أ ع وذ  : ال ت  ف ق   ن ك  ائ ذ   أ م ن  »: ف ق ال   م  ق ي ،«اللَّّ   ع   (1).ب أ ه ل ك    ال ح 

، وكانتا  ()احتالت عليها هي وحفصة  أيضا أنها    ()عائشة    عن  ي  ك  ح  و  
و ي    ي د    أ ب ي  ن  ع  سببا في طلاقها، وهذا أيضا لا يثبت، ف ر  د ي     أ س  اع  : ق ال    ()  السَّ

وَّج   ول    ت ز  م اء    اللَّّ    ر س  م ان    ب ن ت    أ س  ل ن ي  ،ال ج ون يَّة    الن ع  س  ئ ت    ف أ ر  ا  ف ج  ة    ف ق ال ت    ،ب ه  ف ص    ح 
ة   ائ ش  ة    أ و    ،ل ع  ائ ش  ة    ع  ف ص  ا:  ل ح  ب يه  ض  ا  و أ ن ا  ،أ ن ت    اخ  ط ه  ل ن    ،أ م ش   ا   ق ال ت    ث مَّ   ،ف ف ع   ل ه 

ا اه م  د  ب ه    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب يَّ   إ نَّ :  إ ح  ج  ل ت    إ ذ ا  ال م ر أ ة    م ن    ي ع  خ  ل ي ه    د    ب اللهَّ    أ ع وذ    :ت ق ول    أ ن    ع 

، ن ك  ل مَّا  م  ل ت    ف  خ  ل ي ه    د  ل ق    ،ع  ى  ،ال ب اب    و أ غ  ت ر    و أ ر خ  ه    م دَّ   ،الس   ا  ي د    أ ع وذ    :ف ق ال ت    ،إ ل ي ه 
ل ى   ب ك م  ه    ف ق ال    ،م ن ك    ب اللهَّ   ه    ع  ت ت ر    ه  و ج  ق ال    ،ب ه    ف اس  اذًا  ع ذ ت  » :  و   .م رَّات    ث لا ث    ،«م ع 

 

(، بسند تالف جدا، مسلسل بالعلل، فيه هشام  140/ 10)  «الطبقات»أخرجه ابن  سعد في  (  1)
الكلبي، قال أحمد: إنما كاا ن صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن بن محمد ابن السائب 

رافضي،   عساكر:  ابن   وقال  الحديث.  متروك  وغيره:  الدارقطني   وقال  عنه.  يحدث  أحدا 
(. وأبوه محمد بن السائب  8268، ترجمة رقم  8/338)  «لسان الميزان »ليس بثقة. انظر:  

  الناس "  :  -(  7/271لابنه )  «الجرح والتعديل»كما في    –الكلبي، قال أبو حاتم  الرازي   
" اها. وقال الحافظ ابن حجر  الحديث  ذاهب  هو  ،به  يشتغل  لا  ،حديثه  ترك  على  مجتمعون 

وفيه   " اها.بالرفض  ورمي  ،بالكذب  متهم(: "5901، ترجمة رقم  479)ص    «التقريب»في  
، ترجمة  120)ص    «التقريب»أيضا أبو صالح، وهو باذام أبو صالح، ضعيف، كما في  

، ولم يسمع منه، يقول  ( )هذا يرويه عن ابن    عباس    (. ثم إن أبا صالح634رقم  
بَّاس بنا  ع ن يحدث(: "185/ 1) « المجروحين»ابن  حبان في  ل م    ،ع   " اها. م ن ه   يسمع و 
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ي د    أ ب و  ق ال   ر ج    ث مَّ :  أ س  ،  خ  ل يَّ ي د    أ ب ا   ي ا »:  ف ق ال    ع  ا  ،أ س  ه  ق  ا  أ ل ح  ا   ،ب أ ه ل ه  ه  م ت  ع    و 
ن ي ،«(1) ب ر از ق يَّت ي ن   ت ي ن   ي ع  ب اس  ع ون ي :ت ق ول   ف ك ان ت   ،(2)ك ر  ق يَّة   اد   (3) .الشَّ

 

تَّان  ث ي اب  :  الرَّازقيَّة  :«بهرَازهقهيَتَيْنه   وَمَت هعْهَا»:  (صلى الله عليه وسلم)قوله  (  1)  الأثير   «النهاية».  بيض    ك  لابن 
(2/219 .) 

. انظر:  (:كهرْبَاسَتَيْنه : )قوله( 2) ن  ب اس  ه و  ال ق ط   (. 4/161لابن الأثير ) «النهاية» الك ر 
  -71/ 7)  «المستدرك»(. والحاكم في  141  -10/140)  «الطبقات» أخرجه ابن  سعد في  (  3)

(: من طريق محمد بن عمر الواقدي؛ كلاهما )ابن سعد، والواقدي(، عن  7007، رقم  72
ن الغسيل، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبيه بهذا الحديث. وهذا  هشام بن محمد، عن اب

،  سند  ضعيف  جدا، مداره على هشام بن محمد، وهو هشام بن محمد بن السائب الكلبي
وقد سكت الحاكم عن هذا    كما تقدم في الحديث السابق.  ،وهو رافضي، متروك الحديث

في   الذهبي  وتعقبه  ا  -4/37)  «التلخيص» الإسناد،  للمستدرك( بهامش  الهندية  لطبعة 
في   واه  بأنه  أيضا  إسناده  على  وحكم  اها.  واه"  "سنده  النبلاء»بقوله:  أعلام   «سير 

في  2/259) كما  علمه،  سعة  مع  متروك  وهو  الواقدي،  الحاكم  سند  وفي   « التقريب»(. 
 (، لكن تابعه ابن سعد. 6175، ترجمة رقم  498)ص 

باطل بهذا السياق، يدلك على ذلك أن جماعة من  والخلاصة أن: هذا الحديث لا يثبت؛ بل هو  
الرواة، وفيهم أثبات، رووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن الغسيل، ولم يذكروا عائشة وحفصة  
ولا غيرهما من النساء في هذه القصة أصلا سوى حاضنة لها، فرواه أبو نعيم الفضل بن دكين  

( البخاري  رقم  7/41عند  أبي5255،  بن  )   (، وإبراهيم  أيضا  البخاري  عند  رقم  7/42الوزير   ،
، رقم  25/460)  «مسنده»مكرر(، وأبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عند أحمد في    5255

و16061 رقم  37/511،  في (22869،  الطبراني  عند  الحماني  الحميد  عبد  بن  ويحيى   ،
الكبير» رقم  19/262)  «المعجم  ا583،  عند  زائدة  أبي  بن  زكريا  بن  ويحيى  في  (،  لطحاوي 
الآثارشرح  » رقم  2/101)   «مشكل  جميعهم642،  ولم    (؛  به،  الغسيل  بن  الرحمن  عبد  عن 

في   البخاري  عند  نعيم  أبي  لفظ  ذكر  وسيأتي  أصلا،  القصة  هذه  في  وحفصة  عائشة  يذكروا 
 التعليق التالي. 
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أو غيرها    ()ولم يرد في شيء من الروايات الثابتة ما يدل على أن عائشة   
؛ ولم يرد في هذه الروايات كان لهن يد في طلاق هذه المرأة   (صلى الله عليه وسلم)من نساء النبي  

 (1) .لها أيضا ذكر امرأة سوى حاضنة

 

 (1  )  ، ق  الطَّلا  ك ت اب    : البخاري  أخرجه  ما  ذلك:  ه    و ه ل    ط لَّق    م ن    ب ابفمن  ر أ ت ه    الرَّج ل    ي و اج    ام 
ق   ي د    أ ب ي  ع ن  (،  5255، رقم  7/41)  ب الطَّلا  ن ا  :ق ال    أ س  ر ج  تَّى  (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     م ع    خ  ن ا  ح   ان ط ل ق 

ائ ط    إ ل ى ط    ل ه    ي ق ال    ح  و  تَّى  الشَّ ي ن ا  ح  ائ ط ي ن    إ ل ى  ان ت ه  ن ا  ح  ل س    : ( صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ف ق ال    ،ب ي ن ه م ا  ف ج 
وا» ل س  ل    ،«ه ن ا  ه ا  اج  خ  د  ق د    ،و  ن يَّة    أ ت ي    و  و  ل    ف ي  ب ي ت    ف ي  ف أ ن ز ل ت    ب ال ج    ب ن ت    أ م ي م ة    ب ي ت    ف ي  ن خ 

م ان   يل    ب ن    الن ع  ر اح  ا  ش  م ع ه  ا  و  اي ت ه  ن ة    د  اض  ا  ح  ل مَّا  ،ل ه  ل    ف  خ  ا  د  ل ي ه    ي ه ب  »  :ق ال    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ع 
ك   س  ا  ال م ل ك ة    ت ه ب    و ه ل    :ق ال ت    ،«ل ي  ن ف  ه  س  وق ة    ن ف  ه    ف أ ه و ى   :ق ال    ؟!ل لس  ع    ب ي د  ه    ي ض  ا   ي د  ل ي ه   ع 

ك ن   اذ    ع ذ ت    ق د  »  :ف ق ال    ، م ن ك    ب اللهَّ    أ ع وذ    :ف ق ال ت    ،ل ت س  ر ج    ث مَّ   ،«ب م ع  ل ي ن ا  خ    أ ب ا   ي ا»  :ف ق ال    ،ع 
ا ،ي د  أ س   ه  ا ،ر از ق يَّت ي ن   اك س  ه  ق  ا و أ ل ح   .«ب أ ه ل ه 

  : البخاري  السابقوأخرج  إباحة 5637، رقم  7/113)  الموضع  باب  الأشربة،  (، ومسلم: كتاب 
ل    ع ن  (،  2007، رقم  3/1591النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا ) ه  د    ب ن    س  ع    : ق ال    ()  س 

ر أ ة  ا  (صلى الله عليه وسلم)  ل لنَّب ي     ذ ك ر   ي د    أ ب ا  ف أ م ر    ،ال ع ر ب    م ن    م  د يَّ   أ س  اع  ل    أ ن    السَّ س  ا  ي ر  ل    ،إ ل ي ه  س  ا  ف أ ر  م ت    إ ل ي ه   ، ف ق د 
ل ت   م    ف ي   ف ن ز  ة    ب ن ي  أ ج  د  اع  ر ج    ،س  تَّى   ( صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ف خ  اء ه ا  ح  ل    ج  ا  ف د خ  ل ي ه  ر أ ة    ف إ ذ ا   ،ع  ة    ام   م ن ك  س 

ار أ س   ل مَّا  ،ه  ا  ف  لَّم ه  ت ك    ق د  »  : ف ق ال    ،م ن ك    ب اللهَّ    أ ع وذ    :ق ال ت    (صلى الله عليه وسلم )  النَّب ي    ك  ا  ف ق ال وا   ،«م ن  ي  أ ع ذ  ر ين    ل ه    أ ت د 
ول    ه ذ ا  :ق ال وا  ،لا    :ق ال ت    ؟ ه ذ ا  م ن   اء    ( صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  ط ب ك    ج  ن ت    :ق ال ت    ،ل ي خ  ق ى  أ ن ا  ك    ، ل ك  ذ    م ن    أ ش 

ب ل   م ئ ذ    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ف أ ق  تَّى  ي و  ل س    ح  ق يف ة    ف ي   ج  ة    ب ن ي  س  د  اع  اب ه    ه و    س  ح  ق ن ا»  : ق ال    ث مَّ   ،و أ ص    ي ا   اس 
ل   ه  ت    ،«س  ر ج  ذ ا  ل ه م    ف خ  ح    ب ه  ق ي ت ه م    ، ال ق د  ر ج    ،ف يه    ف أ س  ل    ل ن ا  ف أ خ  ه  ح    ذ ل ك    س  ر ب ن ا  ال ق د    ث مَّ   : ق ال    ،م ن ه    ف ش 

ه ب ه   ت و  د   ال ع ز يز    ع ب د   ب ن   ع م ر   اس   . ل ه   ف و ه ب ه   ،ذ ل ك   ب ع 
البخاري:   سابقاوأخرج  المذكور  رقم  7/41)  الموضع  ة    ع ن  (،  5254،    اب ن ة    أ نَّ ،  ()  ع ائ ش 

ن   و  ل ت    ل مَّا  ال ج  خ  ل ى  أ د  ول    ع  ن ا  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  د  ا  و  ا  ف ق ال    .«م ن ك    ب اللهَّ    أ ع وذ  »  :ق ال ت    ،م ن ه    ل ق د    :ل ه 
يم   ع ذ ت   ق ي ،ب ع ظ   .ب أ ه ل ك   ال ح 
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الليثي، وأنها  أيضا أنها غارت من مليكة بنت كعب    ()  عائشة  عن  ي  ك  وح   
و ي  ع ن   ، لا يثبت أيضا خدعتها، وكانت سببا في طلاقها، وهذا   ر    ي أ ب  ف ر  ش  :  ق ال    م ع 

وَّج   ب    ب ن ت    م ل ي ك ة    (صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي    ت ز  ع  ان ت    ،ك  ك  ك ر    و  م ال    ت ذ  ل ت    ،ب ار ع    ب ج  خ  ا   ف د  ل ي ه    ع 
ة   ائ ش  ا  ف ق ال ت    ع  ي ين    أ م ا:  ل ه  ت ح  ؟  ق ات ل    ت ن ك ح ي  أ ن    ت س  اذ ت    أ ب يك  ت ع  ول    م ن    ف اس    ، اللَّّ    ر س 
ا اء    ،ف ط لَّق ه  ا  ف ج  م ه  ول    ي ا:  ف ق ال وا  ،(صلى الله عليه وسلم)  النَّب ي     إ ل ى  ق و  ا  ،اللَّّ    ر س  ير ة    إ نَّه  غ  ا  ،ص    لا    و إ نَّه 

ا  ر أ ي   ا  ،ل ه  ع ت    و إ نَّه  د  ا  ،خ  ع ه  ت ج  ول    ف أ ب ى  ،ف ار  ت أ ذ ن وه    ،اللَّّ    ر س  ا  أ ن    ف اس  ه  وَّج  ا   ق ر يب    ي ت ز    ل ه 
ن    ، ع ذ ر ة    ب ن ي   م ن   ا  ،ل ه م    ف أ ذ  ه  وَّج  ان    ،ال ع ذ ر ي    ف ت ز  ك  م    ق ت ل    أ ب وه ا   و    ق ت ل ه    ،م كَّة    ف ت ح    ي و 

ال د   ل يد   ب ن   خ  م ة   ال و  ن د   (2).(1) ب ال خ 

 

 

 « السيرة النبوية»جبل معروف عند مكة، حصل عنده قتال يوم فتح مكة. انظر:    الخندمة:(  1)
 (. 2/82لابن الأثير ) «االنهاية »(، و2/407لابن هشام )

 « تاريخ دمشق»(، ومن طريقه ابن عساكر في  10/143)  «لطبقاتا»أخرجه ابن  سعد في  (  2)
فيه  3/231) جدا،  ضعيف  سند   وهذا  الحديث.  بهذا  معشر  أبي  عن  الواقدي،  عن   ،)

في   كما  علمه،  سعة  مع  متروك  وهو  رقم  498)ص    «التقريب»الواقدي،  ترجمة   ،
كما في   ضعيف،وهو  (. وفيه أبو معشر، واسمه نجيح ابن عبد الرحمن السندي،  6175

(، وقد وضعه الحافظ  في الطبقة السادسة، ولم  7100، ترجمة رقم  559)ص    «التقريب»
 معضلة.  (صلى الله عليه وسلم)يثبت لأصحاب هذه الطبقة لقاء أحد من الصحابة، فروايته عن النبي 

فيه، فنقل عنه ابن سعد قوله    ( )وقد ضعَّف الواقدي نفسه هذا الحديث، وأنكر ذكر عائشة  
ع  ف   مَّام  عقب هذه الرواية: " يث   ه ذ ا  ي ض  د  ر   ال ح  ك  ة   ذ  ا ع ائ ش  ا ق ال ت   أ نَّه  ي ين   أ لا  ): ل ه  ت ح  ة   ؟(ت س    و ع ائ ش 

ول    م ع    ت ك ن    ل م   ف ر    ذ ل ك    ف ي  اللَّّ    ر س  /  2)  «سير أعلام النبلاء»" اها. وضعفه الذهبي أيضا في    السَّ
 ساقط" اها. قسم السيرة النبوية(، فقال: "هذا حديث -494
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 المطلب الخامس 
 ()  غيرة أم المؤمني عائشة  في التعامل مع   (صلى الله عليه وسلم)  بيالن   منهج 

 

المتأمل    اإن  التي  في  الثابتة  أن   سبقت لروايات  له  يتبين  البحث  هذا      في 
بطرق متنوعة، وأساليب متعددة،    ()تعامل مع غيرة السيدة عائشة    (صلى الله عليه وسلم)النبي  

  يتضمن قد  تكرر بعضها، والبعض الآخر وقع في موقف بعينه، والموقف الواحد  
في    (صلى الله عليه وسلم)النبي           لمنهجملخصا  فيما يلي  وسأذكر  ،  طريقة وأسلوب أكثر من  

 :()السيدة عائشة  ةغير تعامله مع  
 :الصبر -1

م أن الغيرة أمر جبلي تشترك فيه جميع النساء، وأن غيرة  ل  ع  ي    (صلى الله عليه وسلم)كان النبي   
المرأة على زوجها دليل على محبتها الشديدة له، كما كان يراعي صغر سن عائشة  

()  مع    (صلى الله عليه وسلم) النبي        ، ولذا كان الصبر هو السمة الرئيسية التي تعامل بها
  ( صلى الله عليه وسلم)فما تغير قلبه  كما يظهر من النظر في الأحاديث السابقة،  ،  ()غيرتها  

  إناء فيه ولا ضربها؛ بل لما كسرت  ولا شتمها،  من ناحيتها، ولا شكاها يوما لأحد،  
 . (صلى الله عليه وسلم) الناس صبر عليهاجمع من  في حضورطعام لبعض نسائه الأخريات 

يتأثر، وقضى عليها بحكم    آثار غيرتها، ولم  آثار طفحات  الكريم  فوسع خلقه 
مع أزواجه، لا يأخذ عليهن ويعذرهن،    (صلى الله عليه وسلم)الله في التقاص. وهكذا كانت أحواله  

رحيم،   رؤوف  بل  غضب،  ولا  قلق  بغير  أقامه  عدل  قسطاس  عليهن  أقام  وإن 
 (1) ه ما يعنتهم.حريص عليهن وعلى غيرهن، عزيز علي 

 

 (. 98/ 2للقسطلاني ) «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (1)
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 :(1)التغافل -2
النبي    من   (صلى الله عليه وسلم)كان  يصدر  ما  بعض  عن  الأحيان  من  كثير  في      يتغافل 

من أقوال أو أفعال بسبب الغيرة، فلم يتوقف معها أو يؤاخذها على   ()عائشة  
رها به بعد ذلك ولا عايرها بما قالت أو فعلت، فلما بعض ما قالت أو فعلت، ولا ذكَّ 

م ا، وقالت: )()  تكلمت في حق خديجة ائ ز    م ن    ع ج وز    م ن    ت ذ ك ر    و  ي ش    ع ج   ،ق ر 
ر اء   م  ق ي ن    ح  د  ه ر    يف    ه ل ك ت    ،الش   ل ك    ،الدَّ ي رًا  اللَّّ    ف أ ب د  ا  خ  ن ه  عليها.  م  يرد  لم  وكان  (، 

خديجة   فضل  من  بشيء  يجيبها  ف  ()أحيانا  أ نَّه    :ل ه    ت  ال  ق    ر بَّم ا،   ف ي   ي ك ن    ل م    ك 
ن ي ا ر أ ة    الد  ة    إ لاَّ   ام  يج  د  ا  :ف ي ق ول    ؟خ  ان ت    إ نَّه  ان ت    ك  ك  ان    ،و  ك  ا   ل ي   و  ن ه  ل د    م  . وفي لفظ:  و 

ز ق ت   ق د   إ ن  ي» ا ر  بَّه   (2).«ح 
في معاملة زوجاته، ينبه على    (صلى الله عليه وسلم)فيتغافل أحيانا، ويرد أحيانا، وهكذا كان شأنه  

 ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ  البعض الآخر، كما في قوله تعالى: الأخطاء، ويتغافل عن    بعض 

 .(3)َّ تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
في جميع    (صلى الله عليه وسلم)، فلم يعاتبها  َّ تزتم تر بي بى بن ُّٱ  فتأمل قوله تعالى: 

منها وقع  منها؛    ما  التي حدثت  الأخطاء  لها كل  يسرد  ولم  القصة،  تلك  بل  في 
خطاء، وأعرض عنها  عاتبها في بعض ما أخطأت فيه، وتغافل عن بعض تلك الأ

 فلم يذكرها. 
 

ها؛  أو  بالغفلة  تظاهر:  فلان    تغافلالتغافل: التظاهر بالغفلة،    (1) هو  أي  تعمَّد  ؛ التَّيق ظ  وقلَّة  بالسَّ
انظر:  يتغافل  ولكنه  م غفَّلاً   ليس  الرجل    هذا المعاصرة».  العربية  اللغة  للدكتور    «معجم 

 (. 1630/ 2مختار عبد الحميد ) أحمد
 .هذه الروايات سبق تخريج (2)
 (. 3سورة التحريم: جزء من الآية رقم ) (3)
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نتعلمه من رسول الله    ينبغي علينا أن  ، ونتعامل به مع  (صلى الله عليه وسلم) وهذا خلق كريم 
على    :نسائنا نحاسبهن  ولا  منهن،  تصدر  التي  الأخطاء  بعض  عن  نتغافل  أن 

جميع ما يصدر منهن، ولا نقف لهن على كل كبيرة وصغيرة، فالمرأة تكره الرجل 
 ؛ ل الله للرجل درجة على المرأة، فلا يطالبها بجميع حقوقهالذي يعد عليها، وقد جع

بعض عن  يتنازل  قالهابل  كما  ابن   (1) َّ ىٰير ني  نى  ُّٱ  تعالى:   ،  يقول    ،
بَّاس    يَّن    أ ن    أ ح ب    إن  ي:  ()ع  م ا  ،ل ل م ر أ ة    أ ت ز  يَّن    أ ن    أ ح ب    ك    اللَّّ    لأ نَّ   ،ال م ر أ ة    ل ي  ت ت ز 

ال ى (2)َّ نمنن نز  نر  مم  ما  ُّٱ  :ي ق ول    ت ع 
ا  ،  م  ف    أ ن    أ ح ب    و  ت ن ط  ق  ي   أ س    ح 

ا ل ي ه  ال   اللَّّ    لأ نَّ  ،(3) ع   (4) .َّ ىٰير ني  نى  ُّٱ :ي ق ول   ىااات ع 

  
 

 

 (. 228سورة البقرة: جزء من الآية رقم ) (1)
 (. 228سورة البقرة: جزء من الآية رقم ) (2)
عَلَيْهَا(:  (3) حَق هي  ف  )أَسْتَنْظه ت ن  يعني أستوفيه وآخذه كله. يقال:    قوله:  ل ي ه   اس  ظ ف ال و ال ي م ا ع 

ال خراج استوفى  :من  انظر:  أ ي  كله.  أخذته  أي  الشيء:  واستنظفت  اللغة».    « تهذيب 
 (. 1435/ 4للجوهري ) «الصحاح»(، و14/279للأزهري )

،  «مصنفه»أخرجه ابن أبي شيبة في    (4) ق  ل ه    ف ي  ق ال وا   م ا: ك ت اب  الطَّلا  ال ى  ق و    نى     ُّ:  ت ع 

رقم  10/210)  ََّّ ىٰير  ني  في  19608،  والطبري   )  «تفسيره»(،  ،  4/120مقطعا 
أبي حاتم في  123 )  «تفسيره»(، وابن  والبيهقي  2030،  2028، رقم  2/428مقطعا   ،)
الكبرى »في   )«السنن  الرجل  على  المرأة  حق  باب  والنشوز،  القسم  كتاب   :15/118-  

. وزاد السيوطي في  14844، رقم  119  ( نسبته2/659)  «الدر المنثور» (، بسند  صحيح 

 لوكيع، وسفيان بن عيينة، وعبد بن حميد، وابن المنذر. 
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ابن   قول  وغيرهما  والنحاس،  الطبري،  واختار  أخرى،  أقوال  تأويلها  في  وقيل 
الطبريُّ ()  عباس يقول  ل  "  (:124  -123/ 4)  «تفسيره»في    ،  ه    ىو أ و   ه ذ 
يل    الأ  ق و ال   ي ة    ب ت أ و  ،  اب ن    ق ال ه    م ا  الآ  بَّاس  ة    أ نَّ   و ه و    ع  ال ى  اللَّّ    ذ ك ر    الَّت ي  الدَّر ج  ر ه    ت ع  ك   ذ 

ع    ه ذ ا  ف ي ض  ح    ال م و  ف  ر أ ت ه    الرَّج ل    م ن    الصَّ م  ا،  ال و اج ب    ب ع ض    ع ن    لا  ل ي ه  اؤ ه    ع   و إ غ ض 
ا ن    ل ه  اء    ه ،ع  ا  ال و اج ب    ك ل     و أ د  ل ي ه ،  ل ه  ذ ل ك    ع  ال ى  اللَّّ    أ نَّ   و  ر ه    ت ع  ك   نى  ُّ  :ق ال    ذ 

ل ه    ع ق ي ب    َّ ىٰير ني  ب ر    ،َّ نمنن نز  نر  مم  ما ُّٱ  : ق و  ال ى  ف أ خ  ر ه    ت ع    ذ ك 
ل ى  أ نَّ  ك    م ن    الرَّج ل    ع  ر ار ه ا   ت ر  ت ه    ف ي  ض  ع  ا أ ق ر ا  ف ي   إ يَّاه ا   م ر اج  ث ة    ئ ه  ف ي  الثَّلا  ي ر    و    غ 

ا  أ م ور ه ا،  م ن    ذ ل ك   ق وق ه  ث ل    و ح  ا  ل ه    الَّذ ي  م  ل ي ه  ك    م ن    ع  ر ار ه    ت ر  ا  ف ي  ض    م ا   إ يَّاه    ك ت م ان ه 
ل ق   نَّ   ف ي  اللَّّ    خ  ام ه  ي ر    أ ر ح  ق وق ه    م ن    ذ ل ك    و غ  ب    ث مَّ .  ح  ال    ن د  ذ    إ ل ى  الر  ج  نَّ   الأ  خ  ل ي ه    ع 

ل   اء    ت ر ك ن    إ ذ ا  ب ال ف ض  ب    م ا  ب ع ض    أ د  ج  ،  ل ه م    اللَّّ    أ و  نَّ ل ي ه  ال ى  ف ق ال    ع  ر ه    ت ع  ك    : ذ 
م    َّ ىٰير ني  نى ُّ ل ه  ،  ب ت ف ض  نَّ ل ي ه  م    ع  ه  ح  ف  ص    ل ه م    ال و اج ب    ب ع ض    ع ن    ل ه نَّ   و 

، نَّ ل ي ه  ن ى  ه و    و ه ذ ا  ع  ه    يالَّذ    ال م ع  د  ،  اب ن    ق ص  بَّاس  ل ه    ع  ف    أ ن    أ ح ب    م ا:  ب ق و  ت ن ظ    أ س 
م يع   ق  ي  ج  ا  ح  ل ي ه  ال ى  اللَّّ    لأ  نَّ   ع  ر ه    ت ع  ك  ن ى   ،َّ ىٰير ني  نى  ُّٱ  :ي ق ول    ذ  م ع    و 

ة   ت ب ة ،:  الدَّر ج  ن ز ل ة ،  الر  ل    و ه ذ ا  و ال م  ال ى  اللَّّ    م ن    ال ق و  ر ه ،  ت ع  ك  ان    ن  و إ    ذ    ظ اه ر    ظ اه ر ه    ك 
، ب ر  ن اه    ال خ  ن ى  ف م ع  ب    م ع  ال    ن د  ذ    إ ل ى  الر  ج  ل ى  الأ  خ  اء    ع  ل    الن  س    ل ه م    ل ي ك ون    ب ال ف ض 
نَّ  ل ي ه  ل   ع  ة   ف ض  ر ج   " اها. د 

في  النَ   وقال  )والمنسوخ  الناسخ»حاس   م ن  "  :(46  -45/ 2«  ن    و  س    ق يل    م ا  أ ح 
و اه    ام    ف يه   ر م ة    ر  ك  بَّاس    اب ن    ع ن    ،ع  ف    أ ن    أ ر يد    م ا :  ق ال    ع  ت ن ظ  ل ى   ح ق وق ي  أ س    ع 

ت ي ج  و  ن ى   .ز  م ع  ال ى  ت ب ار ك    اللَّّ    أ نَّ   ه ذ ا  و  ت ع  ب    و  ال    ن د  ل وا  أ ن    إ ل ى  الر  ج  ل ى   ي ت ف ضَّ  ع 
م   ائ ه  نَّ   ل ه م    ت ك ون    و أ ن    ،ن س  ل ي ه  ر    ع  ة  د  و    ف ي  ج  ف  ل    ال ع  ؛  و التَّف ض  ت م ال  ح  ن ى  لأ  نَّ   و الا  :  م ع 

ة   ر ج  ة   الل غ ة   ف ي د  ت ف اع   ز ي اد   " اها.و ار 
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 كزوج:  (صلى الله عليه وسلم)العفو والصفح فيما يتعلق به  -3
النبي    مما  يعفو    (صلى الله عليه وسلم)كان  كثير  عائشة  يعن  من  الغيرة،    ()قع  بسبب 

ا في حقه كزوج، لأنه يعلم أنها لم تقصد  يؤاخذها بما وقع منه  صفح عنها، ولا يو 
الشديدة   غيرتها  بسبب  فعلت  ما  وفعلت  قالت  ما  قالت  وإنما  فعلت،  أو  قالت  ما 

 .، وأن غيرتها أمر طبيعيعليه
 بسبب الغيرة، وبيانه للناس: منها  فيما يقعلها التماس العذر  -4

ين  صدر منها، ويبيفي بعض ما    ()يلتمس العذر لعائشة    (صلى الله عليه وسلم)كان النبي   
في قصة كسرها لإ  كما حصل  للناس،  أيضا  زينب    ناء عذرها  فقد  ()السيدة   ،

، يعني (1) «غارت أمكم»لها العذر، وصرح به للناس، فقال:    (صلى الله عليه وسلم)التمس النبي  
 فعلت ذلك بسبب الغيرة.  اأنه
 حسن المحاورة والتلطف في الكلام للتخفيف من حدة غيرتها:  -5

مواقف أسلوب المحاورة الحسنة،  معها أيضا في بعض ال  (صلى الله عليه وسلم)استعمل النبي   
فقد   غيرتها،  حدة  من  ليخفف  الكلام  في  ر ج  والتلطف  ه ا  م ن    خ  ن د  وغارت ل ي لاً   ع   ،

عنها،   يخفف  أن  وأحب  الغيرة،  من  حالها  راعى  صنيعها  ورأى  رجع  فلما  عليه، 
ة   ي ا ل ك   م ا» فبادرها بالسؤال: ائ ش  ت   ،ع  ر  م ا فأجابته على الفور: «.؟أ غ    ي غ ار   لا   يل   و 

ث ل   ل ى  يم  فسألها م ث ل ك    ع  ول    ؟!  آخر:  (صلى الله عليه وسلم)  اللَّّ    ر س  اء ك    أ ق د  »  سؤالا  ي ط ان ك    ج   « ؟ ش 
ول    ي ا  :ق ال ت   م ع ى    ،اللَّّ    ر س  ي ط ان    أ و  م  »  :ق ال    ؟ش  م ع    :ق ل ت  «.  ن ع  ان    ك ل     و   : ق ال    ؟إ ن س 

ول    ر س  ي ا  م ع ك   و   : ق ل ت  م «.  ب   »ن ع  ر  ل ك ن   و   ، م  »ن ع   : ق ال  تَّى    ياللَّّ ؟  ح  ل ي ه   ع  ان ن ي  أ ع 
ل م «.  ( 2)أ س 

 

 .سبق تخريجه في المطلب الرابع( 1)
 .سبق تخريجه في المطلب الثاني( 2)
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الجميل أن يخفف    (صلى الله عليه وسلم)فقد نجح رسول الله    الحسنة والأسلوب  المحاورة  بهذه 
 حدة غيرتها، وأن يشغلها بأمر آخر بعيدا عن الغيرة.

خلفة    ()  إلى البقيع، وخروج عائشة  (صلى الله عليه وسلم)وتأمل ما حصل في قصة ذهابه   
الجري   نسائه، ولما رجع وسمعها تنهج من  ذاهب لبعض  أنه   لها:   ق ال  ظنا منها 

ي ا  ،ع ائ ش    ي ا  ل ك    م ا» ش  ء    لا    : ق ل ت    :ق ال ت  ،  «؟!ر اب ي ةً   ح  ي  ب ر ي»  :ق ال    ،ش   أ و    ،ين  ل ت خ 
ن  ي ب ر  يف    ل ي خ  ب ير    اللَّط  يع إذا ذهبت ... إلى أن سألته عما تقول لأصحاب البق  «ال خ 
فق   ي ف    :ق ل ت    :ال ت  هناك  ول    ي ا  ل ه م    أ ق ول    ك  م    ق ول ي»  : ق ال    ؟اللَّّ    ر س  لا  ل ى  السَّ   أ ه ل    ع 

ي ار   ن ين    م ن    الد   م  ل م ين    ال م ؤ  م    ،و ال م س  ي ر ح  م ين    اللَّّ    و  د  ت ق  نَّا  ال م س  ر ين    م  ت أ خ    إ ن    و إ نَّا  ،و ال م س 
اء   ق ون   ب ك م   اللَّّ   ش  ح   (1) .«ل لا 
محاورته    أثرت  كيف  غيرتها،    (صلى الله عليه وسلم)فانظر  حدة  تخفيف  في  لها  الرقيقة 

 والانشغال بأمر آخر.
 فيما كان سببا في غيرتها: (صلى الله عليه وسلم)ه بيان عذر  -6

النبي    لعائشة    (صلى الله عليه وسلم)كان  أحيانا  لها    ()يوضح  سببا  ويبين  كان  فيما  عذره 
ولحاق البقيع  إلى  ذهابه  قصة  ففي  النبي  لغيرتها،  فعل  به،  أثار    (صلى الله عليه وسلم)ها  شيئا 

اهتمامها، وكان سببا في تحريك الغيرة في قلبها، وذلك أنه اضطجع على فراشه،  
ل م  ثم لم يلبث أن قام رويدا رويدا، دون إحداث صوت أو جلبة، تقول عائشة: )  ف 

ي ث م ا  إ لاَّ   ي ل ب ث   ت    ق د    أ ن    ظ نَّ   ر  ق د  ذ    ،ر  ه    ف أ خ  اء  ي دً   ر د  و  ل    ار  ي دًا  و ان ت ع  و  ف ت ح    ،ر    ال ب اب    و 
ر ج   اف ه    ث مَّ   ف خ  ي دًا  أ ج  و  منه  ر  الفعل  فهذا  امرأة    (صلى الله عليه وسلم)(،  إلى  ذاهب  أنه  تظن  جعلها 

بعد   خروجه  سبب  لها  بين  عاد  لما  إنه  ثم  به،  لتلحق  فقامت  نسائه،  من  أخرى 
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و جلبة،  أ   اضطجاعه، والعلة التي من أجلها خرج رويدا رويدا، ولم يحدث صوتا
ب ر يل    ف إ نَّ »فقال: ) ين    أ ت ان ي  ج  ان ي  ر أ ي ت    ح  اه    ،ف ن اد  ف  ن ك    ف أ خ  ب ت ه    ،م  ف ي ت ه    ف أ ج    ، م ن ك    ف أ خ 

ل م   خ ل    ي ك ن    و  ل ي ك    ي د  ق د    ،ع  ت    و  ع  ض  ظ ن ن ت    ،ث ي اب ك    و  ت    ق د    أ ن    و  ق د    أ ن    ف ك ر ه ت    ر 
يت    ،أ وق ظ ك   ش  ي  أ ن    و خ  ح ش  ت و  بَّك    إ نَّ   :ف ق ال    ،ت س  ف ر    ال ب ق يع    أ ه ل    ت أ ت ي    أ ن    ي أ م ر ك    ر  ت غ   ف ت س 

 (1)(.«ل ه م  
فتأمل كراهته لإيقاظها، وخشيتة من استوحاشها، وقارن هذا الأدب الرفيع بمن   

إلا    يوقظ زوجته أو يجعلها مستيقظة طوال الليل لمجرد التسلية، ولا حول ولا قوة
 بالله. 

 المعاتبة الرقيقة في غير أوقات الغيرة:  -7

النبي    يصدر    (صلى الله عليه وسلم)كان  فيما  أحيانا  الغيرة  ميعاتبها  بسبب  مواقف  من  نها 
  إ ن  ي »معاتبة رقيقة بأسلوب حسن جميل في غير أوقات الغيرة، فقد قال لها يوما:  

ل م   ن ت    إ ذ ا  لأ  ع  ن  ي  ك  ي ةً   ع  ن ت    و إ ذ ا   ،ر اض  ل يَّ   ك  ب ى«  ع   أ ي ن    م ن    :ف ق ل ت    :ق ال ت    .غ ض 
ر ف   ن ت    إ ذ ا   أ مَّا»  :ف ق ال    ؟ذ ل ك    ت ع  ن  ي  ك  ي ةً   ع  ر ب     لا    :ت ق ول ين    ف إ نَّك    ر اض  مَّد    و    و إ ذ ا  ،م ح 
ل يَّ   ك ن ت   ب ى  ع  ر ب     لا    :ق ل ت    ،غ ض  ل    :ق ل ت    :ق ال ت    .إ ب ر اه يم «  و  اللَّّ    ،أ ج  ول    ي ا  و    اللَّّ    ر س 

م ك   إ لاَّ  أ ه ج ر   م ا  (2).اس 
فانظر لهذا العتاب الرقيق، والأسلوب الرائع الذي يأسر القلب، وتأمل تجاوب  

النبي   مع  الحب   (صلى الله عليه وسلم) عائشة  وأما  الاسم،  إلا  تهجر  لا  بأنها  اللطيف  واعتذارها 
 فمحفور في القلب.

 

 .سبق في المطلب الرابع( 1)
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 التنبيه على المخالفات الشرعية:  -8

النبي    يكن  من   (صلى الله عليه وسلم)لم  تصدر  التي  الشرعية  المخالفات  على       يسكت 
نبهها على  ()عائشة   ينبه عليها، كما  له:  يحر ت ، وإنما كان  لما قالت  الغيبة  م 

ت   و  ل   ةً م  ل  ك   ت  ل  ق   د  ق  ل  : »ال  ق  ف  قصيرة. أنها تعني  ،)حسبك من صفية هكذا(  اء  م  ب   م ز ج 
 (1) .«ت ه  ج  ز  م  ل   ر  ح  ب  ال  

ف  سكوته  على  وأما  سكوتا  فليس  مخالفة  فيها  وقع  التي  المواقف  بعض  ي 
إما لعلمه بعذرها وأن ذلك صدر بسبب الغيرة التي    (صلى الله عليه وسلم )ذلك منه    المخالفة، بل

ينتج عنها غضب شديد يغيب معه العقل، فلا تدري ما تقول أو تفعل، أو لاكتفائه  
على   تهد خطأ  بتنبيهها  حين  وأنها  ذلك،  قبل  الفعل  ذاك  أو  القول  وتعود هذا  أ 

 لطبيعتها ستستغفر الله وتتوب إليه.
 تضمينها ما أتلفته بسبب الغيرة: -9

النبي    مَّن   فلما كسرت    ()عائشة    (صلى الله عليه وسلم)ض  أتلفته،  وأم    ()زينب    إناءما 
إليهما  ()سلمة   عليها،   (صلى الله عليه وسلم)، فمع صبره  كسرت   ذيغير الآخر    إناء، أرسل 

نسائه       مال غيرها من    ومسامحته الشخصية لها إلا أن فعلها ترتب عليه إتلاف 
 .، فقضى عليها بضمان ما أتلفته(صلى الله عليه وسلم)

 لها بالانتصار وأخذ الحق ممن تطاول عليها: (صلى الله عليه وسلم)إذنه  -10

النبي    لعائشة    (صلى الله عليه وسلم)كان  تطاول   ()يأذن  ممن  الحق  وأخذ  الانتصار  في 
زينب   تطاول  قصة  في  حدث  كما  الأخريات،  نسائه  من  فقد    ()عليها  عليه، 
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علم هل يكره أن تنتصر وتأخذ حقها منها أم لا؟ فلما رأته  لت (صلى الله عليه وسلم) نظرت إلى النبي
 لا يكره أن تنتصر قامت إليها فأفحمتها. 

مع غيرة السيدة    (صلى الله عليه وسلم)النبي    التي تعامل بها  الطرق والأساليب كانت هذه بعض   
تعامله مع    في  (صلى الله عليه وسلم)منهج النبي  ، وما أحوج رجالنا اليوم إلى معرفة  ()عائشة  

التي ما عرف  الزاكية  طويلا أمام هذه الأخلاق الزكية    ، والوقوف()غيرة عائشة  
في   لحياتنا  ومنهجا  عمليا  واقعا  وجعلها  لتطبيقها  الحثيث  والسعي  مثلها،  التاريخ 

 التعامل مع غيرة نسائنا، لتهنأ بيوتنا وتسعد بنا نسائنا.
هذه   أن  على  التأكيد  والأساليب مع  بل    الطرق  واحد،  موقف  في  كلها  تكن  لم 

بت والعاقل  تعددت  والصفح،  العفو  وكذا  أساسها،  كان  الصبر  لكن  المواقف،  عدد 
ه،  تفي حياته مع زوج  الحال  ويأخذ منها ما يناسب الذي ينظر في هذه المناهج،  

وينبه عند الحاجة،  ويتغافل أحيانا،  كذا العفو والصفح،  ، و فيجعل الصبر له منهجا
 وهكذا، ولكل حادثة حديث.
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A 
 

صحبه  والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله و   الحمد لله، والصلاة 
 من والاه. وبعد،و 

من العمل في هذا البحث،   -وتعالى    تبارك  -بهذا أكون قد انتهيت بفضل الله   
 ، ومن أهمها: هفي الختام أهم ما توصلت إليه من نتائج من خلال عملي فيأذكر و 
ب    الحفيظة  وهيجان  ،ال قلب   تغيرالغيرة:   -1 ة   ب ب س  ارك  اص   ف ي  ال م ش  ت ص  خ    من   الا 

ي ن   أحد  ج  و  خر   الزَّ منعه ،ع ن ه م وذبه ،بحريمه أ و ،ب الآ  ن ه م و   .م 
للنبي         : شدة حبها  (صلى الله عليه وسلم)على النبي    ()من أسباب غيرة السيدة عائشة   -2

مصاهرته  (صلى الله عليه وسلم) في  الناس  من  كثير  ورغبة  لها،  ضرائر  ووجود  ،  (صلى الله عليه وسلم)، 
طمعا في خيري الدنيا والآخرة،    (صلى الله عليه وسلم)ول الله  وعرض النساء أنفسهن على رس

قلب  في  الأولى  المكانة  صاحبة  تكون  أن  على  الشديد  وحرصها  وتنافسها 
 (صلى الله عليه وسلم)تأخذ مكانها ومكانتها في قلبه  أن  ، وخوفها من  (صلى الله عليه وسلم)زوجها المصطفى  

 امرأة أخرى من نسائه. 

السيدة عائشة   -3 الغيرة، وعذرها    () صدر من  أن    () أقوال وأفعال بسبب 
غيرة أمر فطري، وهي في ذلك كسائر النساء، وبعض التجاوزات القولية أو  ال

لهذا  قصدها  وعدم  الغضب،  شدة  بسبب  وقعت  منها  صدرت  التي  الفعلية 
يخطئ   بشر  فهي  الخطأ،  من  معصومة  ليست  إنها  ثم  الفعل،  أو  القول 

 ويصيب، وما يمكن أن يكون ذنبا وإثما، فقد تابت منه، وقبل الله توبتها. 

النبي    ()ت عائشة  كان -4 ذلك   (صلى الله عليه وسلم)تغار على  النساء شأنها في  من جميع 
 النساء.  غيرها منشأن  
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من نسائه الأخريات، ولها في ذلك    (صلى الله عليه وسلم)تغار على النبي    ( )كانت عائشة   -5
 مواقف متعددة وقع فيها بعض التجاوزات القولية أو الفعلية بسبب الغيرة. 

الله         كن زوجة لرسول  مع أنها لم ت  ()كانت تغار من مارية القبطية   -6
، إلا أنها كانت أمة له يطؤها بملك اليمين، فكانت تشاركها رسول الله  (صلى الله عليه وسلم)
 .(صلى الله عليه وسلم)

  ( صلى الله عليه وسلم)الله    أنها غارت من بعض النساء اللاتي خطبهن رسول  ()ي عنها  و  ر   -7
النبي   يثبت   (صلى الله عليه وسلم)أو عقد عليهن، وأنها كانت سببا في فراق  لهن، وهذا لا 

 عنها. 

وقع فيها تجاوز في القول   ()عن السيدة عائشة    ت  ي  و  ر    يات  وروا  حكايات    مَّ ث   -8
أو الفعل، وكثير من ذلك لا يثبت عنها، فيجب التحري والتثبت في نسبة هذه 
الحكايات وتلك الروايات إليها، لأن نسبة ما لايثبت عنها إليها إفتراء وبهتان  

 لا يجوز.

عائشة   -9 السيدة  إنصاف  على  يدل  قلبه() مما  ونقاء  سريرتها:  ،  وصفاء  ا، 
عنه، على الرغم من وقوع خلافات  صلى الله عليه وسلمأنها روت فضائل بعض زوجات النبي 

 ومناوشات بينها وبينهن، وذكرت هي نفسها أيضا ببعض هذه الفضائل. 

النبي   -10 التي    (صلى الله عليه وسلم)كان  النبيلة  والخصال  الكريمة  للأخلاق  فريدا  أنموذجا 
تاريخها مدار  على  البشرية  تعرف  ولم  الأرض،  على  أخلاقا    تمشي  الطويل 

، وقد سعد بهذه الأخلاق زوجاته، وجميع من عرفه  (صلى الله عليه وسلم)كأخلاق المصطفى  
. ويجب على جميع المسلمين التأسي به في  (صلى الله عليه وسلم)وتعامل معه وسمع عنه  

 جميع أفعاله. 
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لمنهج  -11 رئيسية  سمة  الصبر  السيدة   (صلى الله عليه وسلم)  النبي  كان  غيرة  مع  تعامله  في 
منهجه()عائشة   كان  ثم  والصفح،  العفو  وكذا  المواقف،   ،  بتنوع   يتنوع 
ي  أحيانا،  فكان  يتغافل  منها من تجاوزات وأحيانا  وقع  فيما  العذر  لها  لتمس 

و  غيرتها  للناس،  ي بسبب  العذر  هذا  كان  بين  أحيانا  كما  حسن  يستخدم 
ي المحاورة والتلطف في الكلام معها للتخفيف من حدة غيرتها، و  بين  أحيانا 

لغيرتها،   فيما كان سببا  المخالفات الشرعية، و نبه عليو عذره  نها ما  م   ض  ي  ى 
أذن لها بالانتصار وأخذ الحق أحيانا يأتلفته من أشياء غيرها من زوجاته، و 

 ممن تطاول عليها.

12- ( النبي  طرق  يتأمل  أن  المؤمن  مع  صلى الله عليه وسلمعلى  التعامل  في  الرائعة  وأساليبه   )
، ويأخذ من كل أسلوب ما يناسب حال زوجته من  () غيرة السيدة عائشة  

ة، فالمواقف متعددة، والأساليب متنوعة، وبعضها متكرر، والعاقل من  الغير 
 يضع الشيء موضعه.

 

 التوصيات:

، والصبر والمثابرة  (صلى الله عليه وسلم) أ وصي نفسي، وجميع المسلمين بتعلم سنة رسول الله   -1
بها،  العمل  إلى  والدعوة  عنها،  والدفاع  وخدمتها،  بها،  والعمل  تعلمها،  في 

ه ت  للسنة سهام النقد، وأصبحنا نسمع الطعن    فقد   وتوجيه الأولاد لتعلمها، و ج  
في ثوابت الإسلام، فلا أراه يحل لأحد أن يتقاعس أو يتأخر عن نصرة السنة  

 والدفاع عنها بكل ما أوتي. 

العلم   -2 طلبة  من  كتائب  إعداد  في  بدورها  العلمية  والمجامع  الجامعات  قيام 
الأبحاث العلمية، والرد على  الأذكياء، والباحثين المخلصين الأتقياء، لإعداد  

من   كثير  نشر  وإعادة  عصرنا،  في  انتشروا  الذين  والضلال  الزيغ  أهل  شبه 
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  -كتب التراث التي طالتها أيدي العابثين بالتعدي على نصوصها بالتحريف  
 بدعوى التحقيق العلمي زعموا!  -جهلا وتكسبا بالباطل 

ا -3 لعلمية التي كثرت وانتشرت أ نبه إلى أهمية استخدام الموسوعات الإلكترونية 
عدم   على  التأكيد  مع  والوقت،  الجهد  من  الكثير  توفر  إنها  حيث  وتنوعت، 

عليها ضوئيا   الاعتماد  المصورة  أو  المطبوعة  الكتب  إلى  والرجوع  بالكلية، 
( يقعPDFبصيغة  قد  لما  وذلك  التحريف    (،  من  الموسوعات  تلك  في 

 والتصحيف. 

لتوصيات التي توصلت إليها من خلال عملي  كانت هذه بإيجاز أهم النتائج وا 
أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن ينفع به    () في هذا البحث، وأسأل الله  

كاتبه، والناظر فيه، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، إنه بكل جميل كفيل، 
 وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

 

 صحبه أجمعين،،،وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله و

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،
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Fو K 

 

 القرآن الكريم. -1

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للإمام شهاب الدين أحمد بن أبي بكر   -2
)ت البوصيري  إسماعيل  تقديم  840بن  الكبير  ها(.  العلامة  الأستاذ  شيخنا  فضيلة 
ريم. تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، إشراف: أبي  الدكتور أحمد معبد عبد الك

( الأولى  الطبعة  إبراهيم.  بن  ياسر  =  1420تميم  الوطن:  1999ها  دار  م(. 
 الرياض. 

  بن   علي  بن  أحمد  الحافظ  للإمام :  العشرة  أطراف  من  المبتكرة  بالفوائد  المهرة   إتحاف -3
  خدمة  بمركز  الباحثين  من  جماعة:  تحقيق(.  ها852ت)   العسقلاني  حجر   بن   محمد
=1415)   الأولى  الطبعة.  المنورة  بالمدينة  النبوية  والسيرة   السنة :  م 1994  ها 

  لطباعة   فهد   الملك  مجمع:  بين   بالتعاون   الكتاب  هذا  صدر(.  م 2004ها =1425
  بالمدينة  النبوية  والسيرة  السنة  خدمة  ومركز  المنورة،  بالمدينة  الشريف  المصحف

 . المنورة 
عبد    ته عائشة على الصحابة: للإمام الحافظ بدر الدين أبي الإجابة لإيراد ما استدرك -4

الزركشي )ت   بهادر  الأفغاني.  794الله محمد بن عبد الله بن  ها(. تحقيق: سعيد 
 لبنان.   –م(. المكتب الإسلامي: بيروت 1970ها = 1390الطبعة الثانية )

ب ل ب ان -5 الفارسي    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: للإمام علاء الدين علي بن 
التأصيل.  ها(.  739)ت   بدار  المعلومات  وتقنية  البحوث  مركز  ودراسة:  تحقيق 

 طبعة دار التأصيل: مصر. م(. 2014ها = 1435الطبعة الأولى )
الدلالة على تحرير الرسالة القشيرية: شرحه وحرره: شيخ الإسلام أبو يحيى   -6 إحكام 

يل العطا البكري. الطبعة  ها(. تحقيق: عبد الجل926زكريا بن محمد الأنصاري )ت  
 م(. دار النعمان: دمشق. 2000ها = 1420الأولى )

  محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان  يأب: للإمام  وآدابه  (صلى الله عليه وسلم )  أخلاق النبي -7
.  ق: صالح بن محمد الونيان . تحقيها( 369  تالمعروف بأب ي الشيخ الأصبهاني )
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( الأولى  =  1418الطبعة  للم(.  1998ها  المسلم  والتوزيعدار  الرياض  نشر   :-  
 السعودية. 

 الأخلاق والسير لابن حزم = كتاب الأخلاق والسير.  -

البخاري  -8 صحيح  لشرح  الساري  أإرشاد  العباس  أبي  الدين  شهاب  للإمام  بن  :  حمد 
. الطبعة السابعة  ها(923ت)   بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري   يمحمد بن أب

 . صر م :المطبعة الكبرى الأميرية  ها(.1323)
الإسلام   -9 لشيخ  أبالاستقامة:  الدين  عبد    يتقي  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس 

  . تحقيق: الدكتور ها(728 تبن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ) ، الشهير باالسلام
جامعة الإمام محمد بن  م(.  1991ها =  1411. الطبعة الثانية )محمد رشاد سالم

 . المدينة المنورة  : سعود
الموقع -10 بن  إعلام  بكر  أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبي  للإمام  العالمين:  رب  عن  ين 

)ت الجوزية  قيم  بابن  المعروف  وخرج  751أيوب،  عليه  وعلق  له  وقدم  قرأه  ها(. 
أبو   التخريج:  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في  أحاديثه وآثاره: 

الطبعة الأولى ) وزي: الدمام،  ها(. دار ابن الج1423عمر أحمد عبد الله أحمد. 
 المملكة العربية السعودية.  -الإحساء 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن   -11
 ها(. وقد رجعت لطبعتين: 751أيوب، المعروف بابن قيم الجوزية )ت 

الطبعة الأولى )وإليها العزو عند الإطلاق(: تحقيق: عبد الرحمن بن حسن قائد.   -
( الأولى  من  1425الطبعة  بتمويل  بجدة،  الإسلامي  الفقه  مجمع  مطبوعات  ها(. 

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي. قامت بطباعته: دار عالم الفوائد للنشر  
 . )ضمن مجموع الرسائل(. والتوزيع: السعودية

- ( الأولى  الطبعة  الحفيان.  سليمان  عمر  تحقيق:  الثانية:  =  1424الطبعة  ها 
 لبنان.   –طبعة مؤسسة الرسالة: بيروت  م(.2004

للإمام   -12 مسلم:  بفوائد  المعلم  عمرون  إكمال  بن  عياض  بن  موسى  بن  عياض 
يحيى إسماعيل. الطبعة  الدكتور    . تحقيق: الأستاذها( 544ت  )  اليحصبي السبتي

 . دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر م(. 1998ها = 1419الأولى )
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 بوي لأبي الشيخ = كتاب الأمثال. الأمثال في الحديث الن -

:  تحقيق (.  ها279  ت)  بالبلاذري   المعروف   يحيى   بن  أحمد  للإمام:  الأشراف   أنساب -13
  العربية   الدول   بجامعة  المخطوطات   معهد  أخرجه.  الله  حميد   محمد   الدكتور

 . الأشراف  أنساب من  جمل كتاب : وينظر . بالقاهرة المعارف دار  مع بالاشتراك 
وف بمسند البزار: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن  البحر الزخار، المعر  -14

)ت   البزار  العتكي  الخالق  التاسع:ها(.  292عبد  وحتى  الأول  المجلد  من    حققه 
الرحمن زين الله.   العاشر  الدكتور محفوظ  المجلد  الشيخ عادل سعد من  وأكمله: 

الخالق.   عبد  صبري  عشر  الثامن  المجلد  وحقق  عشر،  السابع  بعة  الطوحتى 
من  الأولى   =  1409)بداية  )  م(1988ها  =1430وحتى  مؤسسة  م( 2009ها   .

 . لبنان، ومكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة   -علوم القرآن: بيروت 
الفاسي، أبي   -15 القطان  ابن  للحافظ  الواقعين في كتاب الأحكام:  الوهم والإيهام  بيان 

الدكتور الحسين آيت    ها(. تحقيق:628الحسن علي بن محمد بن عبد الملك )ت  
 م(. دار طيبة: الرياض. 1997ها = 1418سعيد. الطبعة الأولى )

شاهين   -16 بن  أحمد  بن  عمر  حفص  أبي  الحافظ  للإمام  الثقات:  أسماء  تاريخ 
م(.  1984ها =  1404ها(. تحقيق: صبحي السامرائي. الطبعة الأولى )385)ت

 . الدار السلفية: الكويت 
تسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها  تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها و  -17

من وارديها وأهلها: تصنيف الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن  
)ت   عساكر  بابن  المعروف  الشافعي،  الله  عبد  بن  الله  دراسة    571هبة  ها(. 

للطباعة   الفكر  دار  العمروي.  غرامة  بن  عمر  سعيد  أبي  الدين  محب  وتحقيق: 
 . م( 1995ها = 1415لبنان )  –والتوزيع: بيروت  والنشر

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: للإمام جمال الدين   -18
)المتوفى:   الزيلعي  محمد  بن  يوسف  بن  الله  عبد  محمد  تحقيق:  762أبي  ها(. 

م(. من إصدارات  2003ها =  1424سلطان بن فهد الطبيشي. الطبعة الأولى )
 الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وزارة  

 تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن.  -
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والصحابة والتابعين: للإمام أبي    ( صلى الله عليه وسلم) تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله   -19
  )ت        محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس؛ المعروف بابن أبي حاتم  

الطبعة  327 القرى.  أم  بجامعة  الدكتوراه  بدرجة  الباحثين  من  جماعة  حققه  ها(. 
 ها(. دار ابن الجوزي: السعودية. 1439الأولى )

تقريب التهذيب: للإمام الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد   -20
ها(، تحقيق:  852بن محمد بن علي بن أحمد، الشهير بابن حجر العسقلاني )ت ا

 دمشق.  - ها(.دار الرشيد: حلب 1406محمد عوامة. الطبعة الأولى )الشيخ 

  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  الله  عبد  أبي  الحافظ  للإمام :  المستدرك  تلخيص -21
)ها748  ت)  الذهبي  عثمان   المعارف  دائرة   طبعة.  ( المستدرك  بحاشيةطبع  (. 

  دار   مصورة(.  ها1334)  الأولى  الطبعة.  الهند:  الدكن  آباد   بحيدر   العثمانية
 . لبنان  - بيروت: المعرفة

العسقلاني  -22 الفضل  أبي  حجر  بن  علي  بن  أحمد  الحافظ  للإمام  التهذيب:        تهذيب 
 لبنان.  –م(. دار الفكر: بيروت 1984ها = 1404ها(. الطبعة الأولى ) 852)ت 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف   -23
ها(. حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف.  742)ت  المزي  

 لبنان.  -م(. مؤسسة الرسالة: بيروت 1983ها = 1403الطبعة الثانية )
ها(.    370تهذيب اللغة: للإمام اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري )ت   -24

( الأولى  الطبعة  مرعب.  عوض  محمد  التراث  2001تحقيق:  إحياء  دار  م(. 
 لبنان.  –العربي: بيروت 

بعبد الرؤوف بن    الشهيرزين الدين محمد    : للإمام التوقيف على مهمات التعاريف -25
القاهري   المناوي  ثم  الحدادي  العابدين  العارفين بن علي بن زين    ت )       تاج 

 م(. عالم الكتب: القاهرة. 1990ها = 1410. الطبعة الأولى )ها(1031
حا -26 أبي  الحافظ  للإمام  البستي  الثقات:  التميمي  أحمد  بن  حبان  بن  محمد        تم 

ها(. الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد  354)ت  
 م(. مصورة مؤسسة الكتب الثقافية. 1973 =  ها1393الدكن: الهند )
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام الحافظ المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد   -27
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي .  ها( 310الطبري )ت    بن جرير

الطبعة   هجر.  بدار  والإسلامية  العربية  والدراسات  البحوث  مركز  مع  بالتعاون 
 مصر.  -م(. دار هجر: الجيزة 2001ها = 1422الأولى )

  بن   خليل  سعيد  أبي  الدين   صلاح  للإمام :  المراسيل  أحكام  في  التحصيل  جامع -28
  الكتب،   عالم .  السلفي  المجيد   عبد  حمدي:  تحقيق(.  ها  761  ت )  العلائي  كيكلدي
  ها =   1407)  الثانية  الطبعة.  لبنان  -  بيروت :  الحديثة  العربية  النهضة   ومكتبة
 (. م  1986

الله ا -29 رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع  وهو  الصحيح،  لجامع 
م   ( صلى الله عليه وسلم) أبي عبد الله  الحافظ  وأيامه. للإمام  إبراهيم  وسننه  بن  إسماعيل  بن  حمد 
)ت  ا البخاري  الجعفي  المغيرة  ناصر  256بن  بن  زهير  محمد  به:  اعتنى  ها(. 

الناصر، المشرف على أعمال الباحثين بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة  
( الأولى  الطبعة  بيروت  1422المنورة.  النجاة:  طوق  دار  وهي    -ها(.  لبنان. 

الت الطبعة  عن  الثانيمأخوذة  الحميد  عبد  السلطان  أمر  بالمطبعة   ي  بطبعها 
 ها(. 1311الأميرية ببولاق في سنة )

بن   -30 إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبي  الحافظ  للإمام  والتعديل:  الجرح 
م(. مطبعة  1952ها =  1371ها(. الطبعة الأولى )327المنذر؛ ابن أبي حاتم )

آب بحيدر  العثمانية  المعارف  دائرة  إحياء  مجلس  دار  مصورة  الهند.  الدكن:  اد 
 لبنان.  –التراث العربي: بيروت 

الرازي   -31 القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الدين  شمس  للإمام  الحقائق:       حدائق 
)660)ت   الأولى  الطبعة  الفتاح.  عبد  سعيد  تحقيق:   .)1422  = م(.  2002ها 

 مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة. 

بالمأثور: للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي    الدر المنثور في التفسير -32
السيوطي )ت   التركي.  911بكر  المحسن  الدكتور عبد الله بن عبد  ها(. تحقيق: 

الطبعة   هجر.  بدار  والإسلامية  العربية  والدراسات  البحوث  مركز  مع  بالتعاون 
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( =  1424الأولى  والإعلا2003ها  والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  دار  ن:  م(. 
 مصر.  -الجيزة 

المفضل،   -33 بن  محمد  بن  الحسين  القاسم  أبي  للإمام  الشريعة:  مكارم  إلى  الذريعة 
)ت   الأصبهاني  بالراغب  اليزيد  502المعروف  أبو  الدكتور  الأستاذ  تحقيق:  ها(. 

 م(. دار السلام: القاهرة. 2007أبو زيد العجمي. الطبعة الأولى )

  ت)       بن هوازن بن عبد الملك القشيري  عبد الكريم    الرسالة القشيرية: للإمام -34
الأستاذ   الإمام فضيلة  تحقيق:  .  ها(465 محمود،    الأكبر  الحليم  عبد  الدكتور 

 . القاهرة  : دار المعارف.  الدكتور محمود بن الشريف و 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين: للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب،   -35

الجوزية   قيم  بابن  شمس.  751)ت  المعروف  عزيز  محمد  تحقيق:  الطبعة  ها(. 
( بتمويل من مؤسسة  1431الأولى  الفقه الإسلامي بجدة،  ها(. مطبوعات مجمع 

سليمان بن عبد العزيز الراجحي. قامت بطباعته: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع:  
 . السعودية

  ت )     زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي    ي أبرياض الصالحين: للإمام   -36
ها  1428. الطبعة الأولى )الدكتور ماهر ياسين الفحلالأستاذ  تحقيق:  .  ها(676

 . بيروت  –دمشق   :دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيعم(.  2007= 
زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب،   -37

)ت   الجوزية  قيم  أج751ابن  محمد  تحقيق:  منير  ها(.  وسراج  الإصلاحي،  مل 
( الأولى  الطبعة  منير.  =  1439محمد  للنشر  2018ها  الفوائد  عالم  دار  م(. 

 السعودية.  -والتوزيع: مكة المكرمة 
)ت   -38 السجستاني  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبي  للإمام  برواية  275السنن:  ها(، 

عا تراب  أبي  ودراسة:  تحقيق  وغيرها.  داسة  ابن  برواية  مقارنة  بن  اللؤلؤي  دل 
المعلومات   وتقنية  البحوث  ومركز  عباس،  ابن  الدين  عماد  عمرو  وأبي  محمد، 

( الأولى  الطبعة  التأصيل.  =  1436بدار  التأصيل:  م(.  2015ها  دار  طبعة 
 مصر. 



 التاسع والثلاثون العدد  والدعوة بالمنوفية الدينكلية أصول مجلة 

 

 - 835 - 

ها(. تحقيق  273)ت    السنن: للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني  -39
ها 1435ر التأصيل. الطبعة الأولى )ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدا

 طبعة دار التأصيل: مصر. م(. 2014= 
 سنن ابن ماجه = السنن: للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني.  -
 سنن أبي داود = السنن لأبي داود.  -

سنن الترمذي، وهو الجامع الكبير: للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة   -40
المحبوبي عنه. تحقيق ودراسة: مركز ها279الترمذي )ت   العباس  (، رواية أبي 

م(.  2016ها =  1437البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل. الطبعة الأولى ) 
 طبعة دار التأصيل: مصر. 

 السنن الكبرى للنسائي = كتاب السنن.  -
البيهقي  -41 علي  بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبي  الحافظ  للإمام  الكبرى:  نن          الس 

(. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز 458)ت  
( الأولى  الطبعة  والإسلامية.  العربية  والدراسات  للبحوث  =  1432هجر  ها 

 م(. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة. 2011
 سنن النسائي = كتاب المجتبى.  -

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  سير أعلام النبلاء: للإمام الحافظ   -42
)748)ت   الثانية  الطبعة  وآخرين.  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  =  1402ها(.  ها 

 لبنان.   -م(. مؤسسة الرسالة: بيروت 1982
43- ( هشام  بن  الملك  لعبد  النبوية:  وإبراهيم  213السيرة  السقا،  مصطفى  تحقيق:  ها(. 

و  مكتبة  شركة  شلبي.  الحفيظ  وعبد  الحلبي  الإبياري،  البابي  مصطفى  مطبعة 
 )تصوير دار إحياء التراث العربي(. 

الملك   -44 عبد  بن  خلف  بن  علي  الحسن  أبي  بطال؛  لابن  البخارى:  صحيح      شرح 
)449)ت   الثانية  الطبعة  إبراهيم.  بن  ياسر  تميم  أبي  تحقيق:  =  1423ها(.  ها 

 السعودية.  –م(. دار النشر: مكتبة الرشد: الرياض 2003
 بخاري للكرماني = صحيح أبي عبد الله البخاري بشرح الكرماني. شرح صحيح ال -
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)ت   -45 النووي  شرف  بن  يحيى  الفقيه  للإمام  مسلم:  صحيح  الطبعة  676شرح  ها(. 
 لبنان.  –ها(. دار إحياء التراث العربي: بيروت 1392الثانية )

)المسمى بالكاشف عن حقائق السنن(: للإمام    المصابيح   مشكاةالطيبي على    شرح -46
ها(. تحقيق: الدكتور  743الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي )ت  شرف  

م(. مكتبة نزار مصطفى  1997ها =  1417عبد الحميد هنداوي. الطبعة الأولى )
 الباز: مكة. 

شرح مشكل الآثار: للإمام الحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي   -47
م(.  1987ها =  1408الأولى )  ها(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة  321)ت  

 لبنان.  –مؤسسة الرسالة: بيروت  

:  تحقيق (.  ها360  ت)  الآجري   الحسين  بن  محمد  بكر  أبي  الحافظ  للإمام :  الشريعة -48
  -  ها1418)  الأولى  الطبعة.  الدميجي  سليمان   بن  عمر   بن   الله   عبد   الدكتور
 . الرياض:  الوطن   دار(.  م 1997

نصر إسماعيل بن حماد الجوهري    يأب مام الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للإ -49
  1407)الطبعة الرابعة  .  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.  ها( 393  تالفارابي )

 لبنان.  -: بيروت دار العلم للملايين(. م 1987 - ها 
صحيح ابن حبان )المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في   -50

ناقليها( الحافظ أبي حاتم محمد بن أحمد  سندها ولا ثبوت جرح في  بن  ا: للإمام 
ها(. تحقيق: الأستاذ الدكتور محمد علي سونمز، والأستاذ  354حبان البستي )ت  

م(. دار ابن حزم:  2012ها =  1433الدكتور خالص آي دمير. الطبعة الأولى )
 لبنان )طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة بقطر(.   –بيروت 

محمد بن يوسف بن علي بن سعيد،  أبي عبد الله البخاري بشرح الكرماني؛  صحيح   -51
م(. دار  1981ها =  1401ها(. الطبعة الثانية )786)ت    شمس الدين الكرماني

 لبنان.  –إحياء التراث العربي: بيروت  
 صحيح البخاري = الجامع الصحيح.  -
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القشيري  -52 الحجاج  بن  الحسين مسلم  أبي  الحافظ  للإمام  النيسابوري    صحيح مسلم: 
العربي:  261)ت التراث  إحياء  دار  الباقي.  عبد  فؤاد  محمد  وترقيم:  تحقيق  ها(. 

 لبنان.   –بيروت 

الزهري  -53 منيع  بن  سعد  بن  محمد  المؤرخ  للإمام  الكبرى:  ها(.  230)ت    الطبقات 
م(. طبعة  2001ها =  1421تحقيق: الدكتور علي محمد عمر. الطبعة الأولى )

 مكتبة الخانجي: القاهرة. 

المدلسين  -54 للإمام    ، طبقات  بالتدليس:  الموصوفين  بمراتب  التقديس  أهل  تعريف  أو 
)ت العسقلاني  حجر  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبي  تحقيق:  852الحافظ  ها(. 

الأولى )ا الدكتور عاصم   الطبعة  القريوتي.  المنار:  1983بن ع ب د الله  م(. مكتبة 
 الأردن.  -الزرقاء 

)ت               عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي    العلل: للإمام الحافظ أبي محمد -55
الدكتور سعد بن عبد الله  327 الباحثين، إشراف وعناية:  فريق من  تحقيق:  ها(. 

( الأولى  الطبعة  الجريسي.  الرحمن  عبد  بن  خالد  والدكتور  =  1427الحميد،  ها 
 م(. 2006

للإمام   -56 عبيد   يأبالعيال:  بن  محمد  بن  الله  عبد  بابن    ،بكر  الدنيا  المعروف     أبي 
ها  1410. الطبعة الأولى )نجم عبد الرحمن خلف . تحقيق: الدكتور  ها( 281ت  )

 . السعودية  - : الدمام دار ابن القيم م(.  1990= 
بن   -57 أحمد  الدين  شهاب  الحافظ  الإمام  تأليف  البخاري:  صحيح  بشرح  الباري  فتح 

ة:  ها(. تحقيق: جماعة، تحت إشراف ومراجع852علي بن حجر العسقلاني )ت  
( الأولى  الطبعة  مرشد.  وعادل  الأرنؤوط،  =  1434شعيب  دار  2013ها  م(. 

 سوريا.  –الرسالة العالمية: دمشق 

والزهد في   -58 الأخلاق  وتهذيب  النفوس  مداواة  )أو رسالة في  والسير  الأخلاق  كتاب 
)ت   حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبي  للإمام  ها(.  456الرذائل(: 

م(. دار ابن حزم: بيروت  2007ها =  1428عة الثانية )تحقيق: إيفا رياض. الطب
 لبنان.  –
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كتاب الأمثال في الحديث النبوي: للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر   -59
ها(. تحقيق: الدكتور عبد  369بن حيان، المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني )ت  ا

لسلفية: بومباي  م(. الدار ا1987ها =  1408العلي عبد الحميد. الطبعة الثانية )
 الهند.  -

  ت )      البلاذري   جابر  بن  يحيى بن  أحمد  للإمام: الأشراف أنساب  من  جمل كتاب -60
الدكتور :  له  وقدم  حققه(.  ها279 .  زركلي  رياض   والدكتور  زكار،   سهيل   الأستاذ 

  =  ها1417)  الأولى  الطبعة.  الفكر  دار  في   والدراسات  البحوث   مكتب   إشراف 
 . لبنان -  بيروت :  الفكر  دار(.  م 1996

المعروف بالسنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن    ، كتاب السنن -61
)ت   النسائي  المعلومات  303شعيب  وتقنية  البحوث  مركز  ودراسة:  تحقيق  ها(. 

 م(. دار التأصيل بالقاهرة. 2012ها = 1433بدار التأصيل. الطبعة الأولى )
ام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد  كتاب المجتبى، المعروف بالسنن الصغرى: للإم -62

ها(. تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية  303بن شعيب بن علي النسائي )ت  ا
( الأولى  الطبعة  التأصيل.  بدار  التأصيل  2012ها =  1433المعلومات  دار  م(. 

 . بالقاهرة 
اللغوية)الكليات   -63 والفروق  المصطلحات  في  البقاءمعجم  أبي  للإمام  بن    (:  أيوب 

الحس  ) موسى  الكفوي  تحقيقها(1094  تيني  درويش.  عدنان  محمد  و  ، : 
)المصري  الثانية  الطبعة   .1419  = بيروت  1998ها  الرسالة:  مؤسسة    –م(. 

 لبنان. 
ها(.  711لسان العرب: للإمام جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري )ت -64

 لبنان.  –دار صادر: بيروت 

أحمد -65 الفضل  أبي  الحافظ  للإمام  الميزان:  العسقلاني    لسان  حجر  بن  علي  بن 
وطباعته:  852)ت بإخراجه  واعتنى  أبوغدة.  الفتاح  عبد  الشيخ  به:  اعتنى  ها(. 

 سلمان عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب. 
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ثين -66 : للإمام الحافظ ابن حبان؛ محمد  والضعفاء والمتروكين  المجروحين من المحد 
البستيا أبي حاتم  أحمد  بن  زايد.  354)ت  بن حبان  إبراهيم  ها(. تحقيق: محمود 

 سوريا.  -ها(. دار الوعي: حلب 1396الطبعة الأولى )
سليمان   -67 بن  بكر  أبي  بن  علي  الحسن  أبي  للإمام  الفوائد:  ومنبع  الزوائد  مجمع 

ها(. حققه وخرج أحاديثه: حسين سليم أسد  807الشافعي نور الدين الهيثمي )ت  
 بيروت.   –م(. دار المنهاج: لبنان  2015ا = ه1436الداراني. الطبعة الأولى )

  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبي  اللغوي   للإمام :  )في اللغة(   الأعظم   والمحيط  المحكم  -68
مجموعة من المحققين، منهم: الأستاذ مصطفى    :تحقيق(.  ها  458  ت)  سيده  بنا

( الأولى  الطبعة  نصار.  حسين  والدكتور  =  1377السقا،  معهد  1958ها  م(. 
 جامعة الدول العربية. المخطوطات ب

حزم  -69 بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبي  حزم؛  ابن  للإمام                  المحلى: 
الأولى  456)ت   الطبعة  الفلاح.  بدار  المحققين  من  مجموعة  تحقيق:  ها(. 

 لبنان.   –م(. دار ابن حزم: بيروت 2016ها = 1437)

م  -70 الله  عبد  أبي  الحافظ  للإمام  الصحيحين:  على  بن  المستدرك  الله  عبد  بن  حمد 
ها(. تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات  405حمدويه النيسابوري الحاكم )ت  
 م(. دار التأصيل: مصر. 2014ها = 1435بدار التأصيل. الطبعة الأولى )

  أحمد   يعلى  أبي  الحافظ  للإمام :  )المسند الصغير(  الموصلي  يعلى  أبيالإمام    مسند  -71
برواية أبي عمرو محمد بن أحمد بن    (ها307  ت)  التميمي  المثنى  بنا  علي  بن

. تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل.  حمدان الحيري 
 م(. دار التأصيل بالقاهرة. 2017ها = 1438الطبعة الأولى )

)ت   -72 حنبل  بن  أحمد  الإمام  الأرنؤوط،    241مسند  شعيب  الشيخ  تحقيق:  ها(. 
( الأولى  الطبعة  =  1416وآخرين.  =  1421م:  1995ها  مؤسسة  2001ها  م(. 

 لبنان.   –الرسالة: بيروت 
 مسند البزار = البحر الزخار.  -

عياض   -73 بن  موسى  بن  عياض  للقاضي  الآثار:  صحاح  على  الأنوار  مشارق 
 . ها(. طبع ونشر المكتبة العتيقة: تونس، ودار التراث القاهرة544اليحصبي )ت 
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      البوصيري   بكر  أبي  بن   أحمد   افظللح:  ماجه  ابن  زوائد   في   الزجاجة  مصباح  -74
  =  ها1403)  الأولى  الطبعة.  الكشناوي   محمد:  وتعليق   تحقيق(.  ها840  ت)

 . لبنان  – بيروت: المعرفة  دار(.  م 1983
)ت -75 الصنعاني  همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبي  الحافظ  للإمام  ها(.  211المصنف: 

التأصيل  بدار  المعلومات  وتقنية  البحوث  مركز  ودراسة:  الأولى  تحقيق  الطبعة   .
 م(. دار التأصيل بالقاهرة. 2015ها = 1436)

مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار: للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن   -76
)ت  ا محمد   شيبة  أبي  جدة،  235بن  الإسلامية:  للثقافة  القبلة  دار  طبعة  ها(. 

أحا وخرج  نصوصه  وقوم  حققه  وبيروت.  دمشق،  القرآن:  علوم  ديثه:  ومؤسسة 
 م(. 2006ها = 1427الشيخ محمد عوامة. الطبعة الأولى )

  حجر  بن  علي  بن  أحمد  الحافظ  للإمام :  الثمانية   المسانيد  بزوائد  العالية  المطالب -77
  الأستاذ الدكتور:  تنسيق .  المحققين  من  مجموعة:  تحقيق(.  ها852  ت )  العسقلاني

  العاصمة،  ار د(.  م 1998  ها =   1419)  الأولى   الطبعة.  الشثري   ناصر  بن   سعد
 . السعودية   العربية المملكة  - الرياض: الغيث  ودار

للإمام الحافظ بدر الدين أبي عبد  :  المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر  -78
)ت   الزركشي  بهادر  بن  الله  عبد  بن  محمد  عبد  794الله  حمدي  تحقيق:  ها(. 

للنشر والتوزيع:    م(. دار الأرقم 1984ها =  1404الطبعة الأولى )  المجيد السلفي.
 الكويت. 

)مؤصل ببيان العلاقات بين ألفاظ    لألفاظ القرآن الكريم  ؤصلالم  شتقاقيالا   عجمالم -79
القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها(: للأستاذ الدكتور محمد حسن حسن جبل.  

 م(. مكتبة الآداب: القاهرة. 2010الطبعة الأولى )

القا  -80 أبي  الحافظ  للإمام  الكبير:  الطبراني )تالمعجم  أحمد  بن  سليمان  (.  360سم 
 مكتبة ابن تيمية: القاهرة.  تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة الثانية )؟(.

  ت)           أحمد مختار عبد الحميد عمرمعجم اللغة العربية المعاصرة: للدكتور   -81
عمل،  ها(1424 فريق  )بمساعدة  الأولى  الطبعة   .1429  = عالم  2008ها  م(. 
 القاهرة.   الكتب:
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الدين عبد الرحمن بن أبي   -82 معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: للإمام جلال 
. تحقيق: الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم عبادة. الطبعة  ها(911بكر السيوطي )ت  

 م(. مكتبة الآداب: القاهرة. 2004ها = 1424الأولى )

)ت               ن زكريامعجم مقاييس اللغة: للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس ب -83
بيروت  395 الفكر:  دار  هارون.  السلام  عبد  العلامة  تحقيق:  لبنان    –ها(. 

 م(. 1979ها = 1399)

 . الدعوة  دار. العربية اللغة مجمع: الوسيط المعجم -84
الأصبهاني   -85 الله  عبد  بن  أحمد  نعيم  أبي  الحافظ  للإمام  الصحابة:  معرفة 

العزازي 430)ت يوسف  بن  عادل  تحقيق:  الطبعةها(.   .  ( =  1419الأولى  ها 
 م(. دار الوطن. الرياض. 1998

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن   -86
ها(. حققه وعلق عليه وقدم له: محي الدين ديب مستو،  656إبراهيم القرطبي )ت  

الطبعة   بزال.  إبراهيم  ومحمود  بديوي،  علي  ويوسف  السيد،  محمد  الأولى  وأحمد 
(1417  = الطيب:  1996ها  الكلم  ودار  وبيروت،  دمشق،  كثير:  ابن  دار  م(. 

 دمشق، وبيروت. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف: للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن   -87

الطبعة  ها(. تحقيق: يحيى بن عبد الله الثمالي.  751أيوب؛ ابن قيم الجوزية )ت  
( بتمويل من مؤسسة  ها(. مطبوعات م1428الأولى  الفقه الإسلامي بجدة،  جمع 

سليمان بن عبد العزيز الراجحي. قامت بطباعته: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع:  
 السعودية. 

الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي  : للإمام  ( صلى الله عليه وسلم)المنتخب من كتاب أزواج النبي   -88
)المتوفى:   المكي  ا ها(256الأسدي  الشهابي.  سكينة  تحقيق:  الأولى  .  لطبعة 

 لبنان.  –م(. مؤسسة الرسالة: بيروت 1983ها= 1403)

تاريخ   -89 في  و المنتظم  للإمام  الأمم الملوك  أب:  الدين  بن    يجمال  الرحمن  الفرج عبد 
مصطفى  و : محمد عبد القادر عطا،  . تحقيقها(597  ت علي بن محمد الجوزي )
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عطا القادر  )عبد  الأولى  الطبعة   .1412  = الكتب م(.  1992ها    : العلمية  دار 
 لبنان.   – بيروت 

)ت              : للإمام أحمد بن محمد القسطلانيالمواهب اللدنية بالمنح المحمدية -90
923( الأولى  الطبعة  الجنان.  الدين  محي  بن  مأمون  تحقيق:  =  1416ها(.  ها 

 لبنان.  –م(. دار الكتب العلمية: بيروت 1996

اللئام  -91 شبه  ورد  الإسلام  محاسن  أحمموسوعة  تأليف:  أيوب،  :  بن  سليمان  بن  د 
الباحثين.   من  )ونخبة  الأولى  الدولية:  2015ها=  1436الطبعة  إيلاف  دار  م(. 

 الكويت. 

بن   -92 أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  الحافظ  للإمام  الرجال:  نقد  في  الاعتدال  ميزان 
ها(. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة: بيروت  748عثمان الذهبي )ت  

 لبنان.  –
ذلك  نسوخوالم  الناسخ -93 في  العلماء  واختلاف  وجل  عز  الله  كتاب    أبي   للإمام :  في 

الدكتور  :  تحقيق (.  ها338  ت)   النحاس   إسماعيل  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر
اللاحم.  الله  عبد  بن  إبراهيم  بن  )   سليمان  الأولى  =  1412الطبعة  م(.  1991ها 

 لبنان.  –مؤسسة الرسالة: بيروت  

الأطراف للإ -94 الظراف على  الالنكت  العسقلاني  أحمد بن علي  حافظ  مام  بن حجر 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام الحافظ جمال    ، طبع بهامشها(852)ت  

)ت   المزي  إشراف:    .ها(  742الدين  الدين.  شرف  الصمد  عبد  الشيخ  تحقيق: 
( الثانية  الطبعة  الشاويش.  =    1403زهير  الهند،  1983ها  القيمة:  الدار  م(. 

 . روت ودمشقوالمكتب الإسلامي: بي
بن   -95 المبارك  السعادات  أبي  الدين  مجد  للإمام  والأثر:  الحديث  غريب  في  النهاية 

)ت   الجزري  محمد  606محمد  ومحمود  الزاوي،  أحمد  طاهر  تحقيق:  ها(. 
( الأولى  الطبعة  =  1399الطناحي.  بيروت  1979ها  العلمية:  المكتبة    –م(. 

 لبنان. 
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 فهرس محتويات البحث 
 

 الصفحة الموضوع

 737   المقدمة
 741 المطلب الأول: مفهوم الغيرة 

 747  ()المطلب الثاني: أسباب غيرة أم المؤمنين عائشة 
بيان عذرها   الثالث:  أقوال أو    ()المطلب  فيما صدر منها من 

 أفعال بسبب الغيرة 
763 

السيدة عائشة   غيرة  الرابع:  النبي    ()المطلب  من   (صلى الله عليه وسلم)على 
ب ومن  عموما،  سبيل النساء  على  الأخريات  زوجاته  عض 

 الخصوص

783 

النبي   منهج  الخامس:  أم    (صلى الله عليه وسلم)المطلب  غيرة  مع  التعامل  في 
 ( )المؤمنين عائشة 

816 

 825 الخاتمة 
 829  مراجعالمصادر و ال

 844   فهرس محتويات البحث
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